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قال تعالى:

َ إِلَى الذِي { ْ هِربِّفي بْرَاهِيم إِحَاجَّأَلَمْ تَر أَن

 ُ ْ قَالَ إِبْرَاهِيمُأَتَاهُ الله َ إِذ رَبِي المُلْك
َ الَّ َ أَنَا أُحْيي وَ أُمِيتُ قَال ذِي يُحْيي ويُمِيتُ قَال

ِ الله يَأْتِي بِالشَّفإنإِبْرَاهِيمُ  َ المشرِق مْس مِن
ِ بِهَا  َ الَّفأْت ِ فَبَهَت َ الْمَغْرِب َ ذِمِن ي كَفَرَ و

ُ لاَ يَهْدِي الْقَوْم الظِّ }المِينَالله
)258البقرة : (



شكر وعرفان
نتقدمكماالبحثهذاوإتمامنالتوفيقهعلىوتعالىسبحانهاشكرن

محمد عطاا الذي :ر إلى الأستاذ المشرفوالشكالتقديربمعاني
الجزيلبالشكرتقدمنكماكثيرا بنصائحه و توجيهاته السديدة جزاه ا خيرا ساعدنا

.المذكرةهذهلإنجازالعونلناوقدماساعدنمنلكل

إلهام. خيرة الطالبتان:



إهداء 
الإنْسان بِوالِدَيه وَوَصَينا﴿فيهم االلهقالمنهدي ثمرة هذا البحث إلىن

.نبراسانالطريقزالولاسندالنادعاؤهماكانومن﴾إِحْسَاناً 

طال االله في لنا أمي الغالية أااللهحفظكحقهاتوفيكلمةجدنلمالتيإلى
عمرك 

عمركفيااللهأطالالعزيزأبيوالأخلاق،الفضيلةعلىنارباالذيإلى

بالخيرعليهماهللانعموأخواتيإخوتيإلى

إياد حفضهم االله ورعاهم.تسنيم .جوري  .تاج ر وتي خإأبناء إلى 

إلى كل الزملاء والزميلات أنار االله دربهم بالنجاح  والتوفيق .

. خيرة :إلهامتانالطالب



مقـدمة



مقدمة

أ

:مــــقدمة

، الذين تدفعهم طبيعتهم الاجتماعية إلى ذلك ، قصد البشرة تواصل وتبليغ بينإن اللغة أدا

والوسائل المتاحة لذلك .دراسة هذه الأداة ، وعملت  على وصفها بمختلف المناهج 

جديدةجهمناعنوكشفت،كبيربشكلاللغةحقيقةإبرازفيالإسهامتمالحديثةاللسانياتوبتطور
، فانتقل الاهتمام في الدراسات اللسانية من الوصف إلى بحث أساليب الاستعمال .ذلكلتحقيق

ومقاماته .

، فالحجاج ن بوظيفة أخرى للغة غير التبليغ و التواصل وهي الوظيفة الحجاجية لقد تنبأ الباحثو و 
يقوم على دراسة تقنيات الخطاب التي تؤدي بالذهن إلى التسليم بما يعرض عليه من أفكار وظهرت 

. و المتطلع في الثقافة العربية عدة نظريات في التقاليد الغربية تحلل الكلام باعتباره فعلا حجاجيا
اللغويين و سلامية يجد دون شك آراء و تصورات حول الحجاج و أشكاله سواء عند الأصوليين الإ

الشعر و الخطابة والمقامة وغيرها،و علماء الحديث و النحاة وكما نعثر عليه في 
، بعدة فيهوالأحوال يأخذ الحجاج شكلا ومنهجا خاصا به ، يعتمده المتكلم لإقناع المتلقي والتأثير

.طرق ووسائل قصد الوصول إلى استمالته وإقناعه بموضوع ما

من خلال ( الحجاج ) لدراسة هذا الموضوع ناوقع اختيار الاجتماعية والأدبيةالأهميةذه وله
" دموع في عيون عراقية " نماذج من مقالات الأستاذ خير الدين حمادي في كتابه في وسائله الإقناعية 

أن يأخذ طابع الجدل و الحجاج قضية العراقية مما يستحق تعلق بالحجاجيا مصحفيا نصا باعتباره 

: تمثلت إشكالية البحث الأساسية في ثمََ ومن 

من "دموع في عيون عراقية"الأساسية في مقالات خير الدين حمادي في كتابه الإقناعمعالم ما
؟ خلال وسائل الإقناع 



مقدمة

ب

وتدرج تحت هذه مجموعة إشكاليات أخرى منها : 

 ؟ما هو الحجاج ومن هم أهم أعلامه القدماء و المحدثون
ما هو الإقناع وكيف يتحقق ؟

اخترنا عنوانا يتماشى مع هذا –وعن أخرى تطرح نفسها أثناء البحث -وللإجابة عن هذه الأسئلة 
م بـ :المقتضى ، وهو موسو 

-مقاربة في وسائل الإقناع-"دموع في عيون عراقية لخير الدين حمادي "الحجاج في 

سعينا لتحقيق ذلك إلى اعتماد منهج وصفي تحليلي ، يستند إلى أهم ما توصلت إليه الدراسات و
اللسانية النصية الحديثة من نتائج حول تحليل الخطاب ، بالنظر إلى مضمونه ، وإلى سياقه المحيط به 

ته في اعلي، وفلمتكلم فيه، ومقاصده منه، ودرجة المتلقي، وقدرته على استيعاب ما يتلقاهودور ا
في ، تسهمالخطاب بما فيها من نتائج حجاجية، وكذا النتائج المترتبة على استمرار الحوار مع المتكلم

إقناع المتلقي وتغيير معارفه ومواقفه وسلوكاته .

على أساس توظيف ية لغوية ومنطقية خاصة به ، تقوم ستراتيجسيبنى وفق إفالخطاب الحجاجي 
سياق دة ، تخضع لقواعد استدلالية واستنتاجية ، ترتبط بالمتكلم وبالمتلقي داخل اللغة داخل بنية محد

.، له هدف وغاية تتمثل في التأثير على ذلك المتلقياجتماعي ونفسي وتواصلي محدد

وجهودهم في إثراء د على أعمال الفلاسفة والبلاغيين الغربين القدماء والمحدثون وقد ركزنا في هذا الصد
مع العلم أننا لم نغفل جهود العلماء العرب الأوائل في هذا الجانب ، فعمدنا  إلى المعرفي ،ال

قدمه العرب حول أهمية الحجاج لى ماثراء التراث العربي عا فيالإشارة لذلك كلما لزم الأمر ، ونظرن
، على لينفصمدخل و، جعلتنا نعتمد في بحثنا على خطة تتألف منهذه الاعتباراتو في الإقناع

هذا النحو :



مقدمة

ج

وقد كانت الغاية تطرقنا إلى ماهية الحجاج عند الغرب والعرب القدماء و المحدثين :المدخلففي 
.على الموضوع و أهم من تطرق إليهوالتعرفمن هذا المدخل التقديم

رة تتطلبها إذ يعدّ ضرو لمفهوم الإقناع انب النظري التأسيسيلجحوى ا: فقد الفصل الأولأما 
ه ، باعتمادتكلم المحاجج التأثير في المتلقي؛ فهو محاولة واعية من المالحجاجيمقاصد الخطاب 

، انطلاقا من قضية خلاف تكون بين إستراتيجية محددة أثناء الحجاج، تدفع بالمتلقي إلى فعل معين
قاصد الخطاب وبالمتكلم المتخاطبين . وهذه الآلية تتحقق بواسطة وسائل وتقنيات تتعلق في مجملها بم

المحاجج ، وبدور المستمع المتلقي ، وباللغة التخاطبية المدرجة في الخطاب ، وترتكز على الجوانب 
.النفسية والمنطقية واللسانية

عن أهم وسائل الإقناع وطرق استمالة هذا بالبحث، و فقد مثّل جانب التطبيق: الفصل الثانيأما 
وكان ." دموع في عيون عراقية "للأستاذ: خير الدين حمادي في كتابه المتلقي في مقالات مختارة

ذلك كان و ،ء على المادة الحجاجيةاحتواالنماذج 
في القياس بالنفسية والاجتماعية وصولا إلى  المنطقية المتمثلة بدءايد وسائل الإقناع المعتمدة تحدب

آليات العقل فيما يدركه ، وما له من دور في الربط بين مكونات الحجاج ربطا منطقيا متعلقا ببأنواعه
، ليمكن المتلقي من ه العقل من خلال اللغة المستعملة، أو ربطا دلاليا يشير إلى ما يدركويستنبطه

لها من دور في ، وماالوسائل اللسانيةبعدها يتم التعريج على نتاج النتائج المقصودة من الحجاج، است
وهذا ،ه كلما لزمه الأمر أثناء التخاطباستمالة المتلقي وشدّ انتباهه ، لاستحضار المعاني في ذهن

، ويتمثل في الإحالة منطقي يظهر بين الوحدات اللغوية؛ جانب دلاليبالتركيز على جانبين اثنين
يتمثل في الازدواج . ، و وحدات اللغوية فيما بينهاوجانب سمعي وجداني يربط الوالتكرار



مقدمة

د

هذا البحث على مجموعة من المصادر و المراجع أهمها : ولقد اعتمدنا في إنجاز

" الحجاج مفهومه و مجالاته " حافظ إسماعيلي علوي و آخرون

طه عبد الرحمان"صول الحوار و تجديد علم الكلام في ا "

 محمد العبد"النص الحجاجي العربي"

بالإضافة إلى مجموعة من المقالات و الأبحاث " و لسان العرب لابن منظورتراثية "بالإضافة إلى كتب 

ولقد واجهت دراستنا مجموعة من الصعوبات : 

و ذلك نظرا لحداثة الدرس الحجاجي. في دراسة الحجاج. قلة المراجع المتخصصة 1

رؤية واحدة  . الاختلاف والتباين في المصطلحات من باحث لآخر وعدم الاتفاق على 2

وهذا راجع إلى اختلاف الترجمات. 

. تداخل موضوع الحجاج مع معارف أخرى كالفلسفة و التاريخ و الإعلام 3

" الذي يَسَّرَ الأستاذ: محمد عطاء االلهويعود الفضل الكبير في إنجاز هذا البحث إلى أستاذنا المشرف "
ان وراء كل كلمة صائبة في هذه الدراسة فله  علينا كل ما تعسر بملاحظاته و توجيهاته السديدة فك

كل الامتنان والشكر .

من قريب أو من في إنجاز هذا البحثكما نتقدم بكامل التقدير و الاحترام إلى كل من أسهم معنا 
أخيرا نرجو أننا قد حققنا ولو قليلا ما كنا نصبو إليه من خلال هذه الدراسة الخاصة بالحجاج و بعيد

.اب فيها فمن االله وما كان من زلل فمن أنفسنا ومن الشيطان فما كان من صو 

واالله نسأل السداد .



مدخل



مفهومه وأنواعه الحجاج مدخل : 

I -مفهوم الحجاج

II -أنواع  الحجاج
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I -الحجاجمفهوم(L'argumentation ) :

أولا: الدلالة اللغوية:

جُّ الحَ في لسان العرب :حيث جاء ،بتعريفات مختلفةفي المعاجم العربية ورد مفهوم الحجاج 
الُ قَ ي ـُوَ هُ تَ دْ صَ قَ يْ ا أَ نً لاَ فُ تُ جْ جَ حَ وَ هُ دَ صَ ا قَ جً جه حَ يحَ هُ جَّ حَ وَ مَ دِ قَ يْ لان أَ ا فُ نَ ي ـْإلَ جَّ حَ د وَ صْ القَ :بمعنى

1.ججَ الحُ تى حججته: أي غلبته  بِ حه أحاجه تَ جْ اجَّ حَ 

2.والُ ادَ تجََ وا:اجُّ تحَ وَ ،ةجَّ يه الحُ لِ عَ امَ قَ أَ هيْ لَ عَ جَّ تَ حْ اِ وَ هُ لَ ادَ ا : جَ اجً جَ حِ اجة وَ محُ هُ اجَّ وحَ 

لان وفُ هُ جَ حَ ه فَ مَ صْ خَ اجَّ حَ وَ بٌ هْ ج شِ جَ بحُِ وَ ،اءُ بَ هْ ة شَ جَ ه بحُِ مِ صْ ى خَ لَ عَ جَّ تَ حْ اِ جَ حَ جْ حَ وَ 
3صده.قْ ت ـَيْ فاق أَ جه الرِ جة وفلان تحَ لاَ مُ ة وَ اجّ وج وكانت بينهما محَُ جُ محَْ هُ مَ صْ خَ 

والحجة : البرهان وقيل الحجة ما دافع به الخصم وقال الأزهري " الحجة الوجه الذي يكون به الظفر 
أي جدل اججمحورجلعند الخصومة،

وإذا رجعنا إلى بن فارس وجدناه يحصر مادة حجج في أربع معان كبرى "الحاء والجيم " أصول 
أربعة : 

القصد إلى البيت الحرام بالاسمالقصد وكل قصد حج ...ثم اختص ول :الأ

4.الحجة وهي السنة والأصل الآخر:

.227، ص:  2، ج1997، 1منظور ، لسان العرب ، مادة (ح. ج. ج) ، دار صادر ، لبنان ،ط ابن : ينظر1
156، ص 2004، 4،ط ، مصر،  المعجم الوسيط ، مكتبة الشروق الدوليةمجمع اللغة العربية2
. 169ص ،1ج ،1998، 1، دار الكتب العلمية ، لبنان ، طة  ، تح : محمد باسل عيون السود ساس البلاغالزمخشري ،أ3
.30، ص 2م ، ج1989هارون ، دار الفكر ، دمشق ، دط ، ابن فارس ، مقاييس اللغة ، تح : عبد السلام محمد 4
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الحجاج :وهو العظم المستدير حول العين  والأصل الثالث :

1.الحجحجة: النكوصوالأصل الرابع :

2تشابه ومنه الدليل على الرأي المرغوب إثباته . 

وخلاصة القول أن الجذر اللغوي  لمادة (ح. ج. ج) للحجاج والمحاجة بوصفهما مصدران لفعل 
نستنتج أنه مرادفا حاجّ وهو المخاصمة باعتماد البراهين و الأدلة ،ومن خلال التعاريف اللغوية له 

للجدل.

الدلالة الاصطلاحية : ثانيا: 

تذهب معظم المفاهيم الاصطلاحية للحجاج على أنه عبارة عن علاقة تخاطبية بين المتكلم 
الغير والمستمع له حق والمستمع حول قضية ما ، متكلم يدعم قوله بالحجج والبراهين لإقناع 

في الاعتراض عليه إن لم يقتنع إذ أن الحجاج هو تقديم الحجج و الأدلة المؤدية إلى نتيجة معينة متمثلا
الحجج اللغوية وبعضها الآخر بمثابة النتائج بمثابة،بعضها إنجاز تسلسلات استنتاجية داخل الخطاب 

التي تستخلص منها .

- . نالمرجع السابق ، ص1
جامعة بسكرة الجزائر ، العدد قسم الآداب و اللغة العربية ، كلية الآداب واللغات ، ،،مجلة المخبرمصطلح الحجاج بواعثه و تقنياته ،عباس حشاني-2
.267، ص : 09: 
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في الدراسات الغربية:-1

قديما:–أ 

الحجاج عند اليونان : -

/  عند أفلاطون :أ

غايرة ، وسار على خطاه ليكمل رسالة أستاذه سقراط وفق أسس مق م)348(ق جاء أفلاطون

أن الحجاج "إلى بلوغ الحقيقة ، فالجدال عنده لا يختلف عن العلم ، إلا اختلافا يسيرا وفي تصوره 
شُغل بالرد على السفسطائيين ودحض " ولقدعموما من مجال الظن و الاحتمال إلى مجال الحقيقة 

حججهم وهدم فلسفتهم في محاوراته المشهورة ، التي تشهد غالبا على مهارة و دقة كبيرة في إدارة 
المناقشة بعد أن آلت إليه آراء أستاذه سقراط ، وكما تظهر المحاورات الأفلاطونية المنهج الذي كان 

جاج في ضوء قيمتي الحق و الخير ، و تبين أيضا كيف يعتمده في دراسة القول و تقييمه و مقصد الح
أراد أن يجعل الحجاج الذي يكون بين الإنسان و الإنسان في شؤون الاجتماع و السياسة صادرا عن 

1الحقيقة لا عن المحتمل و الظن .

مقصد الحجاج عند أفلاطون ينطلق من الخطابة التي تعتمد على نتوصل إلى أنالقول جوهرفي
على عكسِ الحجاج السفسطائي الذي يعتبره حجاجاً مخادعاً لا دعامتين أساسيتين هما العلم والخير، 

أساسَ له من الصحة. 

جامعة الآداب و الفنون و العلوم الانسانية ، كلية –اهم نظريات أرسطو إلى اليوم –حمادي صعود ، فريق البحث في البلاغة و الحجاج ينظر :1
.78، ص xxxixالآداب ، تونس ، سلسلة الآداب ، مج
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ب/أرسطو : 

تعتبر أهم مصنفات أرسطو في الحجاج ، في شكل دروس جمعت ثم أخرجت بعد موته بفترة 
جية قبل أن يبحث في البرهان و خصائصه طويلة ، ولقد بحث في الجدل وما يتصل به من أقوال حجا

البلاغية عامة والعلمية خاصة ويركز على خصائص حجاجية مهمة تتمثل في : 

1فحسب ، لكن أيضا في التواصل بصفة عامة .

ما يتصل به من سمات ومناحٍ جدلية وفلسفية أولا و إجتماعية إنسانية ويؤكد تقديم أرسطو للحجاج و 
ثانيا . ودرس الجدل في علاقته بالخطابة ، وحدد العلاقة بينهما بعبارته المشهورة 

"Antistrophose وهي كلمة ترجمت ترجمات عدة يعتبر كثير من الدارسين المعاصرين أن "
2ا ابن رشد في تلخيصه لخطابة أرسطو "بالتناسب". أفضلها و أدقها دلالة تلك التي عبر عنه

و كما نجده في موضوع آخر من كتاب الخطابة يؤكد هذا التلازم بقوله : " إن الخطابة فرع من الجدل 
3و أيضا فرع من علم الأخلاق يمكن أن يدُعى بحق علم السياسة".

سان وبحث فيها عن علاقة وخلاصة القول أن أرسطو أكد على ضرورة اللغة في حياة الان
الإنسان بالوجود وكما أسس مفهومه للحجاج على منطلقات منطقية وهذا ما منح لنظريته صدى 

واسع .

م 2003، 1ط،بيروت،المتحدةالجديدةالكتاب،دار،المعاصرالنقدبلاغةفيبحث،المعاصرةالبلاغةفيالحجاج،الأمينمحمدسالممحمد1
.32ص،
.نصنفسه ، المرجع 2
.ن، صالمرجع نفسه3
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ج/عند السفسطائين :

تعتبر السفسطائية حركة فلسفية و ظاهرة إجتماعية برزت في القرن الخامس قبل الميلاد 

بالخبرة الجدلية ، لقد لعب وجودهم دورا كبيرا في تطوير البلاغة " تميز روادها بالكفاءة اللغوية و 
1القولية التواصلية و الحياة الفكرية عامة " .

ليات إجراء اللغة بحسب المقاصد و و استعانوا في سبيل ذلك بخبرة بالغة بمقامات الناس و بآ
الظروف التواصلية و عمدوا في ممارستهم للحجاج إلى بناء حججهم على فكرة النفعية المتعلقة باللذة 

لها دور بنائي قوي في معظم البحوث و " التوظيف " من الأفكار السفسطائية التي سيكون
2الحجاجية المعاصرة .

وخلاصة القول أن السفسطائيين اهتموا بجمالية اللغة وقيمتها وكما أعطوا الكلمة مركز الاهتمام 
ومن خلالها تنشأ القيم وينشأ الدفاع عنها .

.85، ص 2008، 1، طمجدي الكيلاني ، تاريخ الفلسفة اليونانية من منظور معاصر ، دار التنوير 1
.27، ص ، الحجاج في البلاغة المعاصرةمحمد الأمين محمد سالم 2
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حديثا:-ب

: كاهيتو تبرلمانعند-

إطار حقوقي قانوني يكاد يذُكرنا بنشأة الاهتمام به عند نشأ اهتمامهما بالحجاج فيلقد 
السفسطائين غير أن الباحثين قد استتنبطا للحجاج حدا جديدا جعله سليل الخطابة و الجدل . 

فموضوع الحجاج عندهما 
1في درجة ذلك التسليم ".يعرض عليها من أطروحات أو تزيد 

مواضع مختلفة أهمها قولهما في موضع  عرف كل من برلمان وتيتكاه الحجاج عدة تعريفات فيوكما 
الغاية من الحجاج " غاية كل حجاج أن يجعل العقول تذعن بما يطرح عليها آراء ،أو أن تزيد في 

تقوي درجتها لدى السامعين درجة ذلك  الإذعان ، فأنجح الحجاج ما وفق في جعل حدة الإذغان
بشكل يعنهم على العمل المطلوب إنجازه أو الإمساك عنه ،أو هو ما وُفـق على الأقل في جعل 

2".السامعين مهيئين للقيام بذلك العمل في اللحظة المناسبة 

وكما يقسمان الحجاج إلى قسمين بحسب نوع الجمهور هما الحجاج الإقناع  
L'argumentation persuasive

و الحجاج الإقتناعي  particulierL'auditoreوهو يرمي إلى إقناع الجمهور الخاص 

L'argumentation convaincante وهو حجاج يرمي إلى أن يسلم به كل ذي عقل
3فهو عام.

.28-2001،27، 1عبد االله صولة ، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية ، دار الفارابي ، لبنان ، ط1
.، ص ن نفس المرجع2
.301صالحجاج عند أرسطو _ الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم _ ،د عو حمادي ص3
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لكن لما كان المؤلفان يردان كافة أنواع الجمهور بما في ذلك المخاطب الفرد و الشخص يخاطب نفسه 
وبما في ذلك الجمهور الخاص إلى نوع واحد وهو الجمهور العام فهو الذي يستحضره الخطيب دائما 

قناع عقلي دائما باعتباره مقياسا للقبول أو الرفض أمكن لنا أن نقول إن برلمان و تيتكاه يجعلان الإ
على أساس الإذعان وأساس الحجاج و أن الإقناع بما هو ذاتي و خاص و ضيق لا يعتد به في 

و غير Non contraignantمن ناحية و الإقناع من ناحية أخرى " إن الحجاج غير الملزم 
الاعتباطي هو وحده يحقق الحرية الانسانية من حيث هي ممارسة لاختيار عاقل فأن تكون الحرية 
تسليما إلزاميا بنظام طبيعي معطى سلفا معناه انعدام كل إمكان للاختيار فإذا لم تكن ممارسة الحرية 

م اعتباطي يسبح في فراغ مُنْبَنيةٌ على العقل فإن كل اختيار يكون ضربا من الخور و يستحيل إلى حك
1."فكري

وكان مفهوم الحجاج عند تولمين يستند في جوهره إلى صناعة البرهان في المنطق وإلى مجال القانون فإن 
إلى صناعة الجدل –في حدود ما فهمناه من التعرفين السابقين –مفهومه عند برلمان وتيتكاه يستند 

بكيفية تجعل الحجاج شيئا ثالثا " لا هو بالجدل ولا هو من ناحية وصناعة الخطاب من ناحية أخرى 
2.بالخطاب

وقد جدد برلمان و تيتيكاه أراء أرسطو حينما حاولا أن يعيدا إليها طابعها الفلسفي الحقيقي ، لأن 
3البلاغة الأرسطية تحصر البلاغة في الإقناع .

.302/ 301صالمرجع السابق ، 1
.28–27عبد االله صولة ،  الحجاج في القرآن من أهم خصائصه الأسلوبية ،  ص 2
.26ص : ، ت جميل حمداوي ،  نظريات الحجاج ،  دط ، د3
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تبرز بعض المميزات التي "تيتكاه"نستنتج من ما سبق إن الملامح المتعلقة بالحجاج عند " بيرلمان" و 

أي أن دور المقام ، على اعتبار أن الحجاج إستراتيجية لغوية تكتسب بعدها من سياق الخطاب ؛
والأحوال المصاحبة للخطاب .

: (Ducrot)عند أسكمبر وديكرو-

أو مجموعة 2أو مجموعة أقوال يفضي إلى التسليم بقول آخر ق1عندهما " تقديم المتكلم قولا ق
ويكون هذا 2أقوال أخرى " على أن هذا القول الأول يمثل حجة ينبغي أن تؤدي إلى ظهور قول ق

الأخير قولا صريحا أو ضمنيا . ومن ثمة يعد الحجاج " إنجازا لعملين هما عمل التصريح بالحجة من 
صر 

1الباحثان درس الحجاج في إطار دراسة اللغة في البحث عما هو واقع خارجها.

)اللغةفيالحجاج ،(خلالمنوانسكمبرديكروعندوآلياتهالحجاجمفهوماتضح

وانسكمبرديكرومع الحجاجاتخذفقدبرلمان،عندالحجاجعنمختلفحجاجعنتحدثوفيه
حجاج":بأنهالحجاجيعرفانحيثالحجاج،دراسة فيعمن سبقهمابذلكمتميزينلغويامنحى
فيوتقنياتأساليبمجموعةأنهعلىبرلمانعرفهبينمافيها،بل يكمنبالأساساللغةعلىيقوم

مابيان":فيعندهماالحجاجموضوعويتمثل،"رياضيةأوشكليةأوشبه منطقيةتكونالخطاب
التي لحظةفيالمتكلميجعلمعناه،عنينفصللاأساسيامكوناتمثلحجاجيةقوةالقول منيتضمنه
2."ماحجاجيةوجهةقولهيوجهفيها،يتكلم

، 11. 10العدد قسم الآداب و اللغات ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ،مجلة الحجاجي في مرزبان نامه لابن عربشاه ،محسن بن عامر ،البعد1
.291/292،ص: 2012جانفي وجوان 

.352ص إلى اليوم، أرسطومنالغربيةالتقاليدفيالحجاجنظرياتأهموالحجاج،البلاغةفيالبحثفريقصمود،حمادي2
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الاستدلالمختلفين فأساسمستويينمنظاهرتانوالاستدلالالحجاجومن ما سبق نستنتج أن
فهوالحجاجأماالكون،فيوالوقائع.الأحداثترابطأيالأشياء،بحالةالمتكلماعتقاداتعلاقةهو

قضايايخصفيماحجة ونتيجةبينهو علاقةفحسب فالاستدلالالخطابوفيالخطابفيموجود
والتيالخطابداخلالأقوالبينالعلاقةمن خلالتتحققبالنتيجةالحجةفعلاقةالحجاجأماالكون،

عامة.بصفةاللغةأبنيةتمثل

العربي:في الفكر البلاغي -2

قديما:–أ 

لقد أولى العرب عناية كبيرة للكلام والتخاطب ، فاعتمدوا عن تقسيم وجوه الكلام ومناسبته 
1وصفته تناسبا مع متلقيه أيا كان ، ومهما كانت طبقته .

ا الحجاج قديما تحت ما يسمى بالبلاغة والخطابة وفن الإقناع ، وكثيرا ما ورد بمعنى الجدل ، كماندرج

و ابن وهب :هو الجاحظ 

الجاحظ:- 

مدار الأمر "الذي كان يلخصه في قوله"البيان"باسم كان اهتمامه ببلاغة الكلام 
والغاية التي إليها يجري القائل و السامع إنما هو الفهم والإفهام ، فبأي شيء بلغت الافهام 

2."هو البيان في ذلك الموضع وأوضحت عن المعنى فلذلك 

.37االله صولة ، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية  ، عبد 1
.82م ، ص 1992، 2الجاحظ ، البيان والتبيين ، دار ومكتبة الهلال ، بيروت ، ط2
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1الافهام و الاقناع .فما خرج بقوله عن معنيين اثنين للبيان هما : 

قناعي الشفوي وهو إقناع تقدم فيه الغاية على الخطاب الإته من يتضح لنا أن غايفمما سبق 
فهو يتعامل مع كل جنس مفهوم الخطاب الإقناعي عنده لم يقتصر على جنس بعينهو الوسيلة ، 

غيره.نس بخصائصه التي تميزه على بوصفه خطابا ويتحفظ بكل ج

: ابن وهب - 
البيان"هان في وجوهبر ال"قد قدم في كتابه

خطابا تعليليا إقناعيا ، وميز من خلاله بين أنواع الجدل وقسمه إلى جدل محمود وآخر مذموم  
" و اشترط مجموعة من الشروط التي يجب أدب الجدل"كما تحدث في بحث من مباحثه حول 

إلا لعلة و ألا يجب قبل فراغ السائل توفرها  المحاجة  كأن لا يقبل قولا إلا بالحجة ولا يرده 
2من سؤاله ، وألا يستصغر خصمه ولا يتهاون فيه ...

:يليماالجدلأدبفيوهبابناشترطوقد

والنبرالأذىمنيسمعماعنيحلمأن.

.ألا يعجب برأيه وما تسول له نفسه
 بقوله وحجته.أن يكون منصفا غير مكابر، انه يطلب الإنصاف من خصمه ويقصده
.3ألا يستصغر خصمه ويستهين به

حول نظرية الجدل مع آرائهالتقى في كثير منابن وهبأن ومن ما سبق نستنتج 
أرسطو ، وهذا ما يبرر ذلك التقارب الذي النظريات الحجاجية المعاصرة ، 

بين آراء ابن وهب والنظريات المعاصرة بحكم استقائها جميعا من مصدر واحد وهو المصدر 
.اليوناني الأرسطي

.المرجع السابق ، ص ن.1
.9، ص 4جحافظ اسماعيلي علوي ، الحجاج مفهومه ومجالاته ، دراسات نظرية و تطبيقية في البلاغة الجديدة ،2
.190بن وهب ، البرهان في وجوه البيان ، تح : محمد شرف ، مطبعة الرسالة ، مصر ، د ط ، د ت ، ص ا3
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حديثا: –ب

لقد اختلفت الدراسات العربية الحديثة حول موضوع الحجاج بأراء الدارسين الغرب من حيث 
اختلفت في التطبيقات بتباين النصوص ، خاصة القرآنية و التراثية وكما العرض و التفسير كما 

تواجهنا وجهات نظر تحددها زاوية المعالجة التي ينطلق منها الدرس كالفلسفة لاسيما عند طه عبد 
(الخطابة) عند محمد العمري وغيرهم من الدارسين .الرحمان أو البلاغة القديمة 

الحجاج عند طه عبد الرحمان : -

ين عالجوا مسألة الحجاج معتبره أبرز آلية يستخدمها بد الرحمان من الدارسين العرب الذيعتبر طه ع
1المرسل للإقناع.

و تمتاز نظرته للحجاج بطابعها الفلسفي كونه أستاذ في المنطق و فلسفة اللغة من جهة لإتكائه 
المنطق كالمؤلفات العربية القديمة و كذلك الغربية و الحديثة من جهة على أصول تعتمد الفلسفة و 

"في أصول الحوار وتجديد علم الكلام" نظر للحجاج نظرة شمولية في كتابه،  فأخرى 

حيث يقول : " المرسل عندما يطالب غيره بمشاركة اعتقاداته فإن مطالبته لا تكتسي طابع الإكراه ولا 
2.تدرج على منهج القمع "

فهو تداولي وتوسع من خلال مقارنته بالبرهان حيث أعطى للحجاج صفتين رئيسيتين فقال : "...
لأن طابعه الفكري مقامي وإجتماعي إذ يأخذ بعين الإعتبار مقتضيات الحال من معارف مشتركة 

3.ومطالب إجبارية و توجيهات ظرفية ويهدف إلى الإشتراك جماعيا في إنشاء معرفة علمية "

.109، ص 2012، 12، العددعبد الرحمان محمد حمودي ، الحجاج و استراتيجية الإقناع ، مجلة حوليات التراث، جامعة مستغانم ، الجزائر 1
.65، ص 2000، 1، ط، المغرب طه عبد الرحمان في اصول الحوار و تجديد علم الكلام ، المركز الثقافي العربي ، الدار البيضاء2
.ن، صنفسه المرجع 3
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اما الصفة الثانية له هي أنه "جدلي لأن هدفه إقناعي قائم بلوغه على إلتزام صور استدلالية 
أوسع و أغنى من البنيات البرهانية الضيقة ، كأن تبنى الانتقالات فيه لأعلى صور القضايا وحدها  

ى في هذه كما هو شأن البرهان بل على هذه الصور مجتمعة على مضامينها أيما إجتماع وأن يطو 
1.الانتقالات الكثير من المقدمات و الكثير من النتائج

للحجاج إنطلاقا من كونه صفة للخطابة نظر" اللسان والميزان أو التكوثر العقلي " أما في كتابه 
2).ناءا  على أنه لا خطاب بغير حجاجب( إن الأصل في تكوثر الخطابة هو صفته الحجاجية 

يف الخطاب تعريفا خاصا ينبني على قصدين معرفين هما : قصد الإدعاء و قصد ومن هنا فتعر 
الاعتراض و يعُرف الحجاج بقوله : "حد الحجاج أنه كل منطوق به موجه إلى الغير لإفهامه دعوى 

3.مخصوصة يحق له الاعتراض عليها" 

ويسمي الخطاب كذلك العلاقة الاستدلالية البانية لحقيقة الخطاب وكما عقد في كتابه بابا كاملا 
و إستعرض أنواع الحجج وأصناف الحجاج حيث ركز على السلم سماه " الخطاب والحجاج " 

الحجاجي بوصفه عمدة في الحجاج فأفرد له فصلا خاصا ودرس الاستعارة من وجهة نظر حجاجية 
يظهر لنا أنه ركز على المفهوم اللغوي للحجاج ويرى أن له وجهين الأول وهو القصد ، و ومن هنا 

4."الثاني هو الغلبة بالحجة وهو لا يبتعد كثيرا عن تصور القدامى للحجاج  

.65المرجع السابق ، ص 1
.213، ص 1998، 1طالمغرب ،ضاء ، طه عبد الرحمان ، اللسان و الميزان أو التكوثر العقلي ، المركز الثقافي العربي ، دار البي2
.ن، صنفسهالمرجع 3
.ن، صنفسهينظر : المرجع 4
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فمن ما سبق نستنج أن طه عبد الرحمان عالج مسألة الحجاج في كتابيه ففي كتابه في "أصول 
نظر فيه للحجاج نظرة شمولية ومنحه صفتين بأنه تداولي و جدلي أما في  لم الكلام " الحوار وتجديد ع

كتابه الآخر "اللسان والميزان أو التكوثر العقلي" فإنه نظر إليه كونه صفة للخطابة بإعتبارها تنبني 
هين على قصدين الادعاء والاعتراض ، وكما ركز أيضا على المفهوم اللغوي للحجاج باعتباره له وج

وهما القصد والغلبة بالحجة.

:العمريمحمدعندالحجاج-

البلاغيينأبرزمنالعمريمحمدويعد،البلاغيالدرسفيبالحجاجالمحدثونالعرباهتم
الاهتمامعندهنلمححيث،مؤلفاتهخلالمنجهودهوتظهر،بالبلاغةاهتمواالذينالعرب

فيبالحجاجوعلاقتهاالبلاغةمسيرةتتبع"إذ،منهاالحجاجيةوخاصة،المعاصرةالبلاغةبمقولات
ضرورياراأماللغويةالبلاغيةالحجاجيةبالوسائلالتسلحأصبححين،الكلاميةالاهتماماتفترة

يقدمهاالتيالمضادةالفرضياتلمواجهةوكذا،الكريمالقرآنمنيزعمونمنضدللدفاع
1."ثانيةجهةمنالخصوم

مظاهرحولدراسته خلالبالحجاجاهتمإذ،الإقناعيالخطابالعمريعندالحجاجويعد
وراء هذامنيهدفحيث،)الإقناعيالخطاببلاغةفي(كتابهفيهذاويظهرالخطابة،فيالاقناع

الجاحظحاضرا عندكانالذيالبعدوخاصة،للبلاغةالإقناعيالبعداظهارإلىالكتاب
2والسكاكي.

.261، ص المعاصرةالبلاغةفيالحجاج،الأمينمحمدسالممحمد:ينظر1
مدخل نظري و تطبيقي لدراسة الخطابة العربية في القرن الأول نموذجا ، دار الثقافة للنشر و التوزيع الإقناعيينظر:  محمد العمري ، بلاغة الخطاب 2

.69م ، ص 1986، 1، ط 
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،وتحتويالأندادبينمحاورةفيتتمثلالتيالسياسيةالخطابةفيالمقامعلىالكتابهذافيركزوقد
ذاتوخطب،الناسبينالعلاقةتتناولاجتماعيةموضوعاتفيهاوتكون،والمشاورةالنصحعلى

1.المثيروالأسلوبالمقنعةالحججعلىتعتمدوجدانيةطبيعة

فيالاقناععناصرمنعنصرينعلىاعتمدقدالقول نتوصل إلى أن محمد العمريوفي خلاصة
:وهماالقديمةالعربيةالبلاغة

الخطابةومقاماتالسياسيةالخطابة(فيالمقاماتصنفحيث،الحجاجوصور،المقام
.)والشاهدوالمثلالخطابيالقياسأوالقياس(إلىالصورفيالحجاجوقسم،)الاجتماعية

عند عبد االله صولة :الحجاج -

لقد استخلص صولة أن الجدال هو القدرة على الحجاج والقرآن الكريم لا يلجأ إلى الجدل، إلا 
في حالات الضرورة ، وهي حالات رد الخصم وإلزامه الحجة وإظهارها وفي الوقت نفسه يطلب 

ن البرهان ويقصد التبيين والبيان لتبرير موقفهم بالدليل وانطلاقا من قراءته لبعض كتب القدماء كا
الحجاج مرادفا تماما في تصورهم للجدل ، ويلتبس عند بعضهم بمفهوم المذهب الكلامي . إلا أن 

يأتي في مركب عطفي يدل على الاعتقاد –حسب عبد االله صولة دائما –ورودهما في كتب المحدثين 
سع من بترادفهما ولقد أخذ ن الأقدمين والمحدثين في ترادف الحجاج والجدل ، إلا أن الحجاج أو 

ألصق بالصناعة المنطقية . والنص القرآني لا يستجيب –الجدل كما أن الجدل  في كتب علوم القرآن 
2لفكرة مرادفة الحجاج للجدل أو للمذهب الكلامي .

المرجع السابق ، ن ص. 1
.20/ 16ينظر ، الحجاج في القرآن الكريم ، عبد االله صولة ، ص : -2
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II - الحجاج: أنواع

، و التي عرضها طه عبد للحجاج أنواع عدة نذكر ثلاثة أهمها على سبيل الذكر لا الحصر 
ج التجريدي ، والحجاج  في كتابه " اللسان و الميزان أو التكوثر  العقلي" وهي : الحجا الرحمان

و الحجاج التقويمي و يختلف كل نوع حسب الاهتمام سواء في الشكل أو المضمون أو ردة التوجيهي 
فعل المتلقي 

الحجاج التجريدي :-1
بمضامينها و يث يعتني بالعبارات دون الاهتمام ح، فقط دون المضمونوهذا النوع يهتم بالشكل 

البرهان ، علما أن البرهان هو الاستدلال الذي يعني برتب صور العبارات بعضها على بعض بصرف 
جاج التجريدي إذن وحسب رأي طه عبد الرحمان مجرد 

1صفة التداولية ويجري مجرى البرهان .

الحجاج التوجيهي :-2
النوع يهتم بالمخاطب فقط ، وإنشغاله بإيصال رسالته إلى المخاطب دون الاهتمام بردة فعل وهذا 

المخاطَب ورأيه فالمقصود بالحجاج التوجيهي هو إقامة الدليل على الدعوى بالبناء على فعل التوجيه 
ينشغل ، علما أن التوجيه هاهنا فعل إيصال المستدل لحجته إلى غيره فقدالذي يختص به المستدل 

وردة فعله عليها له من حيث إلقاؤها لها ، ولا ينشغل بنفس المقدار بتلقي المخاطَب لها االمستدل بأقو 
2.إلى قصوده و أفعاله المصاحبة لأقواله الخاصة فتجده يولي أقصى عنايته 

.226العقلي ، طه عبد الرحمان ، اللسان و الميزان أو التكوثر 1
.ن ، ص نفسه المرجع 2
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قلاني غير أن قصر اهتمامه على هذه القصود و الأفعال الذاتية يفضي به إلى تناسي الجانب الع
1.من الإستدلال هذا الجانب الذي يصله بالمخاطب و يجعل هذا الأخير متمتعا بحق الاعتراض 

الحجاج التقويمي : -3
يتوقف في حدود المخاطب و خطابه فقط بل يهتم أيضا بردة فعل هذا النوع من الحجاج لا

بالحجاج التقويمي هو إثبات الدعوى بالاستناد إلى قدرة المستدل على أن يجرد المخاطَب " فالمقصود
من نفسه ذاتا ثانية ينزلها منزلة المعترض على دعواه فهاهنا لا يكتفي المستدل بالنظر في فعل إلقاء 
الحجة إلى المخاطَب واقفا عند حدود ما يوجب عليه من ضوابط وما يقتضيه من شرائط بل يتعدى 

إلى النظر في فعل التلقي باعتباره هو نفسه أول متلقي لما يلقي فيبني أدلته أيضا على مقتضى ما ذلك 
مستحضرا مختلف الأجوبة عليها يتعين من المستدل له أن يقوم به مستبقا استفساراته واعتراضاته 

2

خلاصة : 

لحجاج في الدّرس اللّساني الغربي منذ القديم، وذلك من خلال ما قدّمه فلاسفة قد برز الاهتمام با
اليونان (أفلاطون وأرسطو تخصيصا) من تنظير للخطاب الحجاجي الإقناعي، وقد شكّلت آراؤهم 
منطلقا لكثير من الدارسين المحدثين، وفي مقدمتهم بيرلمان وديكرو اللّذين استلهما كثيرا من آراء 

لذلك عدّت نظريتهما في الحجاج قديمة جديدة؛ قديمة من حيث منشؤها جديدة من حيث أرسطو، و 
تفعيلها وإحياؤها في هذا العصر. أمّا في الدرس البلاغي العربي فإننا نجد ملامح الحجاج تبرز من 
خلال ما قدمه الجاحظ من تنظير لبلاغة الإقناع ووضعه لأسس الخطاب الإقناعي، كما نجد بعض 

ا التنظيرية والتطبيقية في تراث كل من الجرجاني والسكاكي ؛ حيث نستشف توجّها حجاجيا ملامحه
لغويا ومنطقيا. ومن خلال المقابلة بين الدرسين نصل إلى أنّ الحجاج آلية يتوخاها كلّ متكلم يبتغي 

.226المرجع السابق ، ص 1
.227/228نفس المرجع ، ص 2
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إقناعا، ولذلك لا ينفك عنه أي خطاب تواصلي (عادي أو فني). كما نصل إلى أن الدرس 
جي ليس حكرا على أمة دون أمة، وإنما الأمر مبني على اختلاف الأنظار وما ينجر عنه من الحجا

.تنوع في الأفكار



الفصل الأول
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I - : مفهوم الإقناع

:الإقناع لغة -1

تقول العرب : عِ نوُ القَ فيِ لُ والذُّ ةُ اعَ نَ قَ الفيِ زُ العِ )عَ نَ ا ، وأصله مادة ( ق ـَضَ الإقناع في اللغة يعني الرِ 
نـَعَنيِ كَذَا أَيْ أرَْضَانيِ.،يَ : رضِّ ةً اعَ نَ ا و ق ـَعً ن ـْقنع بنفسه ق ـَ 1و نقول : أقَـْ

عًا وقَـنَاعَةً : رضي و المقنع ن ـَ: قنع بِ الُ قَ ي ـُوَ  ( بفتح الميم )  العدل من الشهود أي رضا يقنع فْسِهِ قَـنـْ
، وفي الحديث : كان ل مقانع وقنعان إذا كانوا مرضيينقضائه ، قال الأزهري : رجابه ويرُضي برأيه و

ن مقنع في العلم وغيره أي رضًا. يقال فلا–صلى االله عليه وسلم –المقانع من أصحاب الرسول 

وجاء في القاموس المحيط للفيروز أبادي من معاني (قنع):  

و الرضا بالقسم ومن دعائهم السؤال و التذلل: بمعنى السؤال و التذلل: القنوع بالضم-أ 
نسأل االله القناعة ونعوذ باالله من القنوع .

و الرضاء : رجل قانع و قنيع : و القناعة هي رضًا يقتنع به أو بحكمه أو بشهادته -ب 
2أقنعه : أرضاه و قنعه تقنيعًا : أرضاه.

. 105أساس البلاغة  ، الزمخشري  ، ص1
.227، ص 2الفيروز أبادي ، القاموس المحيط ، دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان ،ج2



وسائل الإقناع الحجاجيةالفصل الأول

32

:اصطلاحاالإقناع - 2

:للإقناعالتعريفاتمنفنجدالاصطلاحفيأما

"مالفكرةإخضاعهوالآخر،علىالتأثيرالطرفينأحدفيهايحاولشكليةوفكريةعمليات"أنه

علىالتأثيرإلىمحددبشكليهدفبصريأوسمعيأوشفويأومكتوباتصالأي"وأنه
عنمابعمليقومخصاً شلتجعلتستخدمالتيالقوةأنهكما.السلوكأووالاعتقاداتالاتجاهات

1."والمنطقوالحجةالنصحطريق

:بأنهوشاملمبسطبشكلالقولويمكن

. "الجماعةأوالفردفيمعينتغييرأوتأثيرلإحداثيسعىالأشكالمتعددفعل"

:جملثلاثالتعريفهذاشملوقد

الفكرةكانتوإنشكل،منبأكثريتمفعلأنهيعني"الأشكالمتعددفعل"الأولىالجملة
حكمهفيماأوبالحديثالكلامهناكعامبشكلالوسيلةفباعتبار.واحداً الأسلوبأوالأساسية

الأسلوبوباعتبار؛ذلكغيرأووالمواقفبالتصرفاتالعمليةالممارسةوهناكالإشارةأوالكتابةمن
للإنسانوالعاطفيالعقليالتكوينإلىلنظرباوذلكالعاطفةفيبالتأثيرأوبالحجةبالإقناعيكون

أنويمكنفردمنيصدرأنيمكنبهالقائموباعتبار؛مباشروغيرمباشراً يكونالوضوحوباعتبار
فيذلكوالحكمإيجابية،تكونأنويمكنسلبية،تكونأنيمكنالغايةوباعتبار؛جماعةمنيصدر
هذافيوالتوسعالتناولومدخل.إيجابيةنه بأالآخرلطرفواسلبيةنهبأطرفيحكمفقدنسبيةمسألة

2.الاعتباراتباقيإهمالعدممعالثانيالاعتبارهوالبحث

. 08/09لام ، ص، قسم الدعوة و الإحتساب ، كلية الدعوة و الإع-دراسة تأصيلية دعوية –د/ إبراهيم بن صالح الحميدان ، الإقناع و التأثير 1
.09، ص نفسهالمرجع 2
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الآخرفيللتأثيريسعىالإقناعأنهذاويعني: "معينتغييرأوتأثيرلإحداثيسعى" :الثانيةالجملة
الفردفي"الثالثةالجملةو ؛أحدهمافيوأوالسلوكالفكرفيذلككانسواءجزئيأوعامبشكل

الفرديةالدعوةفيكمابعينهفردإلىموجهاً يكونقدوالتأثيرالإقناعممارسةأنويعني"الجماعةأو
تمثلمجموعةإلىموجهةتكون،أولمريضهالطبيبأوأبنائهملأحدالوالدينأوالزوجينبينوكما

1.ذلكونحوأمةأو-الأطفالأوالنساءأوكالرجال–جنساً أو،رالتجاكمجتمعنوعياً مجتمعاً 

ومن ما سبق نستنتج أن الإقناع يعتبر الوظيفة الأولى للخطاب الحجاجي وذلك عن طريق التعامل 

مشاعرنا أكثر من التعامل مع عقولنا .إلى التعامل مع 

. 09، صالمرجع السابق 1
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II -: أهم وسائل الإقناع

للإقناع آليات ووسائل :

فالآليات تنقسم إلى قسمين: 

يمثل أحدها العلامات غير اللغوية سواء أكانت مصاحبة للتلفظ أم لا مثل الأدلة المادية على وقوع 
ت جسدية و هيئة معينة في حين يمثل القسم الآخر الجريمة ، أو ما يصاحب التلفظ من تنغيم و إشارا

ممارسة الخطاب بما يناسب العمل الذهني ، وذلك يتجسد باستعمال اللغة الطبيعية بوصفها العلامة 
الرئيسية وهو ما سنركز عنه ، فسلوك المرسل نفسه من الآليات التي تسهم في إقناع المرسل إليه وهو 

..فأما بالكيفية و السمت فأن يكون الكلام بنحو يجعل المتكلم أهلا "ما يكون بكيفية المتكلم سمته .
1أن يصدق و يقبل قوله و الصالحون هم المصدقون سريعا بالأكثر في جميع الأمور الظاهرة ".

صدق دعواه و قوة حجاجية بيد أنه قد يستدعي هذه التهمة  إذا دعا بذلك من سلوكه دليلا على
المرسل إلى شيء لا يفعله هو أو دعا إلى شيء ثم خالفه بفعله مما يتولد عنه عند المرسل إليه عدم 
الاقتناع بما دعا إليه المرسل بل يذهب إلى رفضه بدعوى أن صاحب القول بعيد عن اتباع القول 

ها من باب أولى ألا يعمل به الآخرون ، أما سلوك المرسل إليه فينعكس على بالفعل و يغدو عند
المرسل في بناء خطابه الإقناعي إذ يراعي أحواله و ظروفه و يستحضر معرفته و قدراته فقد ينتج 

2المرسل خطابه إنطلاقا من سلوك المرسل إليه .

ى بالأدلة المادية مثل : البصمات أما عن الآليات الأخرى للإقناع فهي اللغوية أو ما يسم

.454، ص 2004، 1عبد الهادي بن ظافر الشهري ، استراتجيات الخطاب ، دار الكتاب الجديد ، المتحدة ، ط1
.455، ص نفسهالمرجع2
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أو التسجيل الصوتي في التحقيقات الجنائية و رغم أهمية هذه الآليات و دورها في الاقناع فنذكره 
باللغة الطبيعية و تحديدا على آليته اللغوية الأبرز وهي آلية الحجاج فهو الآلية الأبرز التي تتجسد 

قناع عند المرسل إليه بالحجاج فإن أول ما ينصب عليه عبرها استراتيجية الإقناع حيث يتولد الإ
اهتمامه هو البصر بالحجة فيختار المرسل من الحجج ما يناسب السياق ثم يصوغها في قالب لغوي 

خرى مثل التلويح بالتهديد و الابتزاز و الوعد و الوعيد ولكن هذا الحجاج ليس سلبيا ، ومن جهة أ
يجانب توظيف العقل بما يتناسب مع ما يقتضيه الخطاب الطبيعي من مرونة و تبدل يناسب تحولات 
السياق و ينساق مع مجريات الأخذ و الرد و الادعاء و الاعتراض و القبول و الرفض بما في ذلك 

1يه و تحوله من موقف لآخر .تبدل قناعات المرسل إل

أما الوسائل: 

"الخطابة " حيث جاء فيه : " أما الحصر نص أرسطو من الكتاب الأول نذكر لا على سبيل ف

التعذيب و الصكوك وما أشبهها ، وأقصد بالثانية : كل ما كانت موجودة من قبل ، مثل الشهود و
يمكن إعداده بالحيلة و بمجهوداتنا . وهكذا ما علينا إلا الإستفادة من الأولى ، بينما الثانية فيجب 

2".علينا اكتشافها بأنفسنا 

.456المرجع السابق ، ص 1
.24ص ،محمد العمري ، في بلاغة الخطاب الإقناعي 2
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و التصديقات التي يقدمها القول على ثلاثة أضرب : 

في حالة ( نفسية ) ما ، أما الثالث لقائل ، و الثاني على تصيير السامع الأول يتوقف على أخلاق ا
على القول نفسه من حيث هو يثبت أو يبدو أنه يثُبت و الخطيب يقُنع بالأخلاق إذا كان كلامه 
يلقى على نحو يجعله خليقا بالثقة لأننا نشعر الثقة على درجة أكبر و باستعداد أوسع بأشخاص 

مور بوجه عام ، لكن إذا أعوز اليقين و كان مجال للشك فإن الثقة تكون مطلقة معتبرين في كل الأ
وهذا الضرب من الإقناع مثل سائر الضروب ينبغي أن يحدث عن طريق ما يقوله المتكلم لا عن طريق 

ما يظنه الناس على خُلُقه قبل أن يتكلم و ليس صحيحا ، كما يزعم بعض الكُتاب 
أن الطيبة الشخصية التي يكشف عنها المتكلم لا تسهم بشيء في قدرته على الاقناع ، بل الخطابة

1بالعكس ينبغي أن يعد خُلقه أقوى عناصر الاقناع لديه .

ثم إن الاقتناع يمكن أن يتم بواسطة السامعين إذا كانت الخطبة مثيرة لمشاعرهم فأحكامنا 
نا حين نكون مغمومين و معادين ، ونعتقد أن امحين نكون مسرورين ودودين ليست هي أحك

معظم الذين يصنفون في الخطابة اليوم يرُيعون إلى توجيه كل جهودهم نحو احداث هذه الآثار ...و 
أخيرا فإن الاقناع يحدث عن الكلام نفسه إذا أثبتنا حقيقة أو شبه حقيقة بواسطة حجج مقنعة 

2مناسبة للحالة المطلوبة .

.25المرجع السابق ، ص 1
.25، ص نفسهالمرجع 2
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ومن يملكها يجب أن يكون قادرا على : حداث الاقناعالوسائل الثلاثة لإثم إذا هذه 

التفكير المنطقي -

فهم الخلق الإنساني و الخير في مختلف أشكالهما -

1" ....الانفعالاتأن يفهم -

و نستعين بالمخطط التالي لبيان أنواع البراهين و الحجج الخطابية : 

)INVENTION(البراهين

مستكشفة (مصطنعة)جاهزة (غير مصطنعة)                                                         

منطقية موضوعيةذاتية نفسية ( مراعاة المقام )

ضمرالقياس المالمثال                    أحوال السامعينأخلاق الخطيب     
( الأعمار و الطبقات)( الفضيلة و الفطنة)

مبتدع تاريخي 

2.الخرافة

.ن، صالسابق المرجع 1
.26، ص نفسهالمرجع 2
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ضحها في ما يلي : تصنف الوسائل الإقناعية  اعتبارا  بما يرتبط به حيث نو وكما 

/ الوسائل النفسية و الاجتماعية :أ

لقبول النتائج المقصودة من خلال استمالته و التأثير في مواقفه ولعل أهم هذه السمات و الشروط ما 
يلي : 

إليه خطابه الحجاجيهجلى الإحاطة بالمستمع الذي يو دراية المتكلم و قدرته ع-1

ورصيده الثقافي الحضاري ، وتطلعاته و طموحاته ، لأن الخطأ في تصور هذا المستمع لا يوصل إلى 
النتائج المرجوة فقد تكون بعكس ما قصد به من البداية

حسن تلاؤم موضوع الخطاب الحجاجي مع المقام خاصة ما تعلق بالزمن والمكان-2

و ساس قضايا احتمالية قابلة للحوار اختيار المتكلم للمقدمات المعتمدة في الحجاج على أ-3
إذا لم يتوافق معها من بداية الطرح فإنه لا يقبل نتائجها النقاش تمكن من شدة إنتباه المستمع لأنه 

إلزاما على " مبدأ التعاون " أثناء الخطاب كي لا يصبح الحجاج فرضا و سعي المتكلم إلى تحقيق -4

1و إعمال الفكر للاستنتاج و الإستنباط.

.148، ص 2000،دط،، القاهرة، دار غريب الاتصال1
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اعتماد المتكلم المحاجج لغة طبيعية مع حسن تأديتها بعيدا عن الانفعال و التكلف غايتها -5
مخاطبة وجدانه و عواطفه استمالة مشاعر المستمع من خلال

استعمال المتكلم المحاجج لإشارات و حركات محددة و منتقاة أثناء التخاطب التي تؤدي إلى -6
إفهامية وتأثيرية في المستمع إلى جانب ما تؤديه الألفاظ و العبارات من دلالة ومن هذه وظائف 

تعلق بالحجاج الشفهي أما إن كان وهو م( حركات الرأس و الحاجبين و إتجاه  النظر ...)الإشارات 
مكتوب فإن المفردات و دلالتها تقوم مقام الإشارات و الحركات 

إبراز المتكلم المحاجج لمدى إقتناعه بصحة ما يقصد من نتائج و ظهور ذلك في واقعه العلمي -7

1و الملموس.

.نالمرجع السابق ، ص1
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/ الوسائل المنطقية : ب

عدة آليات منطقية وغير منطقية في إنشاء الكلام و تأويله يشترك الانسان فطريا في استعمال
اللغة "انطلاقا من التجارب و التفاعل مع المحيط الخارجي عن طريق اللغة التي يستعملها إذا صح أن 

هي مادة الحجاج ، و صح معها الفكر هو الآلة التي تقوم بتحديد المبادئ و القواعد داخل أنساق 
" ومهما  ت التي تنظم تلك المبادئ و القواعد كما نجدها في تحليل الخطاب تصورية ، تعبر العلاقا

كانت 
اللغويين عدة آليات تقوم عليها العملية الحجاجية أهمها :

: RENFORCEMENT( الدعامة ) التدعيم : -1

هو كل ما يقدمه المحاجج من الأدلة المنطقية أو الشواهد الخاصة و الاحصاءات إلى المستمع و 
ليزيد من إقناعه و تصديقه بصحة النتائج و قد يكون هذا التدعيم من خلال : 

التدعيم بالدليل : أ/ 

وهو إضافة مادة مدعمة لدعوى الحجاج و تكون بإحدى الطرائق الآتية : 

لا يختلف حولها المحاجج و المستمع فيدرجها تتمثل في توظيف حادثة تاريخية ية :الأدلة التاريخ-1
1.المحاجج دليلا على صحة دعواه 

.227ص،2002، 6قلم ، دمشق ، سوريا ، ط ل و المناظرة ، دار العبد الرحمان حسن حنبكة الميداني ، ضوابط المعرفة و أصول الاستدلا1
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وتكون من محيط طرََفي الخطاب الحجاجي كالوقائع و الأخبار و الأمثلة و الشواهد الخاصة :-2
القصص 

إستعمال النسب المئوية يلجأ المحاجج و على حسب طبيعة موضوع الحجاج إلىالإحصاءات :-3
1و الأرقام للتدليل على دعواه .

ب/ التدعيم بالقيمة الحجاجية : 

تمثل القيمة الحجاجية الحكم المستفاد من وراء كل حجاج و ترتبط بما يدركه المستمع من هذا 
الحجاج أو مما يطلب منه فعله و القيمة الحجاجية تتخذ أحد المظهرين التاليين : 

كون وسيلة للإفادة عما له قيمة في الحجاج إما ت-

إما أن تكون هي غاية الحجاج و مقصود المحاجج -

و القيمة الحجاجية سواء كانت ضمنية أو صريحة داخل الحجاج فإن المستمع يستنتجها و 
" يكون فيها تمسك الناس قويا أو التي تتسم يستنبطها لذا يسعى المحاجج إلى إعتماد القيم التي 

2بالشمولية " لتوصل إلى نتيجة الحجاج .

.227المرجع السابق ، ص 1
.ص ننفسهالمرجع 2
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ج/ التدعيم بالمصداقية :

وتمثل قدرة المحاجج على الالتزام بصدق ما يقصده و النتائج المراد استمالة المستمع إليها 
لمستمع دعوى الحجاج فمقدار ما يظهر هذا الصدق في الالتزام عند المحاجج بقدر ما يصدق ا

و 

إما بطريقة مباشرة يذكر فيها نفسه وحاله في الالتزام بالنتائج التي يقصدها -

و إما بطريقة غير مباشرة يستعمل فيها طرفا آخر ملتزما بالدعوى كدليل و حجة على -
1صحة المقصود .

""syllogisneياس و أنواعه : الق-2

لالقياس في ال

جي وهو أحد طرق الاستدلال غير إذا هو أنكرها و يعد القياس بنية أساسية في كل خطاب حجا
المباشر و أقومها إنتاجا " في الربط بين مكونات الخطاب الحجاجي فيجب أن ترتبط النتيجة 

( الدعوى ) بالمقدمات وهذا الارتباط يكون من باب المنطق و الدلالة كما ترتبط التبريرات 
و يكون القياس في الخطاب بالمقدمات ممهدة بذلك لاستعمال الحجة و الدليل كتدعيم للنتيجة

الحجاجي بأحد الصور التالية : 

.228المرجع السابق ، ص 1
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syllogisneالقياس المنطقي : أ/  longique

ينتج فيه القياس عن قول سابق ممهد للنتيجة و ينشأ من مقدمتين أو أكثر بقدر ما يستعمل 
ون القياس " لا يجب إلا المحاجج في خطابه ، و تمثل هذه المقدمات القول السابق إلا أن المناطقة يعتبر 

عن مقدمتين لإحداهما بالأخرى " ويكون على هذا المنوال : 

_ كل مسكر حرام ._ المقدمة المنطقية الكبرى 

_ الخمر مسكر ._ المقدمة المنطقية الصغرى 

1_ الخمر حرام ._ النتيجة 

كمن في" الانتقال مما هو مسلم به عند المخاطب _ أي فوظيفة القياس المنطقي في الحجاج ت
المقدمات الكبرى_ إلى ما هو مشكل ، أي النتيجة " إلى جانب تنبيه المستمع و جعله مؤثرا و متأثرا 
في بنية القياس ، فالربط بين المقدمات و النتيجة يجعل فكر المستمع و عقله على أتم التركيز 

2و الاستنتاج ، و بخللاستنباط 

syllogisneب/ القياس المضمر :  implicite

من أشكال القياس المنطقي إلا أن المقدمة الكبرى فيه محذوفة ، و تترك للمستمع هو شكل 
طاب فالقياس على سبيل الاستنباط ، و الذي يتوجب عليه التركيز و الانتباه و اليقظة أثناء الخ

" و المضمر في مثل هذه الحالة " آلية منطقية للوصول إلى نتيجة أو غرض يشبه ما يسمى بالتعويض
يحدد في إطار " متضمنات القول " ضمن القوانين التي تحكم الخطاب ، مثل : طلب العلم مكلل 

3.صورة، فيكون شكل القياس المضمر في هذا المثال على هذه البالنجاح لأنه عمل جاد 

.70م ، 2013، 1ينظر : د/ عبد اللطيف عادل ، بلاغة الإقناع في المناظرة ، منشورات ضفاف ، بيروت ، ط 1
.ن، صنفسهالمرجع 2
.59ابن وهب ، البرهان في وجوه البيان ، ص 3
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_ المقدمة المنطقية الكبرى (محذوفة)          كل عمل جاد مكلل بالنجاح

_ المقدمة المنطقية الصغرى (مذكورة)    _ طلب العلم عمل جاد 

1بالنجاح .(مذكورة)                     _ طلب العلم مكلل _ النتيجة 

progressifsyllogisneالقياس المتدرج : ج/ 

" امتداد للتعليل القائم على القياس المنطقي " عقد من أشكال القياس إذ يعتبر هو شكل م
المنطقية الكبرى فيبنى على عدد معين من القياسات المنطقية التي تربط بعضها ببعض فتشكل المقدمة 

للقياس المنطقي ، أي أن المقدمة الكبرى للقياس المنطقي هي نتيجة القياس المتدرج من مجموعة 
وال السابقة أثناء الخطاب الحجاجي ، و يمكن تصور القياس المتدرج وفق المثال التالي : الأق

_ كل خمر مسكر 

_ كل مسكر حرام 

_ كل حرام يقود غلى المعصية 

_ كل معصية توجب العقاب 

2_ كل خمر توجب العقاب .

.59المرجع السابق ،  ص 1
.61، ص نفسهينظر : المرجع 2
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قدمة صغرى على التوالي فالجملتان الأولى و الثانية من هذا المثال تشكلان مقدمة كبرى و م
لقياس منطقي نتيجته غير ظاهرة ، وهذه النتيجة غير الظاهرة تشكل مع الجملة الثالثة مقدمة كبرى و 

يضا وبدورها تشكل هذه النتيجة الأخيرة مع الجملة الرابعة مقدمة  أخرى صغرى لنتيجة غير ظاهرة أ
ك يكون كالآتي : 

مقدمة كبرى : كل خمر حرام .

مقدمة صغرى : كل مسكر حرام.منطقي           قياس 

ل خمر حرام .نتيجة : ك

قياس       مقدمة كبرى. قياس متدرج

مقدمة صغرى : كل حرام يقود إلى المعصية. منطقي 

المعصية.  نتيجة غير ظاهرة :كل خمر يقود إلى

مقدمة كبرى .قياس منطقي   

مقدمة صغرى : كل معصية توجب العقاب .
1

ص ن.المرجع السابق ،1
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/ الوسائل اللسانية : ج

تعتبر الل
الحجاجي من خلال نقل المستمع من المقدمات إلى النتائج فهي ذات بعد نفسي اجتماعيا غايته 
التأثير على المستمع و استمالته و خاصة عندما تكون لغة طبيعية يوديها المحاجج بعيدة عن التكلف 

و ا
الحجاج ابتداء من مقدماته ووصولا إلى الدعوى وما يكون بينهما من حجج معتمدة تتأسس على 

منوال منطقي دلالي .

ولعل من أهم الوسائل اللسانية تتمثل في : 

la_ الإحالة1 reference:

الجمل و العبارات التي تقوم بينهما علاقات ترابطية بواسطة أدوات تكون بين هذه الجمل و العبارات 
ما ووظيفتها  تتمثل في 
الإشارة  سواء داخل النص و الخطاب أو خارجهما و مما يجعلها وسيلة من وسائل التأثير في المستمع 
بربط ذهنه و تركيزه بالمضمون و تحدد أنواع الإحالة بالنظر إلى ما تشير إليه و إلى موضعه من النص 

1أو الخطاب .

، إشراف : د / محمد خان، مذكرة لنيل شهادة ، خصائص الخطاب الحجاجي و بنياته الإقناعية في أعمال البشير الإبراهيميحمدي منصور جودي1
)224،(67، ص  2008مد خيضر ، بسكرة ، ، تخصص أدب عربي ، شعبة علوم اللسان ، جامعة محالماجستير
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النصية و المقامية وتتفرع الأولى إلى إحالة قبلية و إحالة كما أن هناك أنواعا للإحالة  فمنها 
:بعدية وفق المخطط التالي

الإحالة 

إحالة داخلية ( نصية )                                    إحالة خارجية ( مقامية ) 

1.إلى سابق إلى لاحق                 

وهي على النحو التالي : 

 الإحالة الداخليةExophara :

وترتبط "بالعلاقات الإحالة داخل النص سواء اكان بالرجوع إلى ما سبق ، أم بالإشارة إلى ما 
مكان و موضوع المشار غليه في النص أو الخطاب :  باعتبارسيأتي داخل النص " وهي نوعان 

وتتمثل في استعمال أدوات تبرز العلاقات :Anapharaالإحالة الداخلية القبلية أ/
الإحالية بالرجوع إلى ما سبق ذكره في النص أو الخطاب 

تتمثل في استعمال أدوات تبرز : Catapharaالإحالة الداخلية البعدية ب/ 
2.ا سيأتي ذكره في النص أو الخطاب   العلاقات الإحالية بالإشارة إلى م

.118م ، ص 2001، 1، مكتبة زهراء الشروق ، القاهرة ، ط -اتجاه جديد في الدرس النحوي –أحمد عفيفي ، نحو النص ينظر : 1
40/ 17ص،1،2001تطبيق ، دار قباء ، مصر ، طصبحي إبراهيم الفقهي ، علم اللغة النصي بين النظرية و ال2
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ة  عموما تتحقق بإحدى الطرق التالية : و الإحالة الداخلي

_  تكرار الصيغة كاملة أو جزئية 

_  استبدال مفردة مكان مفردة أخرى 

_  الضمير 

_  استبدال مفردة بأداة نحوية ( العطف و الإشارة ) 

1_ الحذف .

الإحالة الخارجيةExophara :

كسياق الحال أو الأحداث وهي عكس الداخلية إذ تشير إلى ما يحيط بالنص أو الخطاب
2.و المواقف التي أنشأت هذا النص أو هذا الخطاب 

الإحالية :أهم وسائل الاتساق_ 

وهي نوعان : ضمائر وجودية مثل : أنا ، أنت ، هو ، هم ، هي ، ...، وضمائر أ/ الضمائر : 
ملكية : مثل : كتابي ، كتابك ، كتابه ، كتابنا ، ..

وتصنف حسب : : أسماء الإشارةب/ 

الانتقاءالظرفية : الزمان ( الآن ، غدا ، ...) و المكان ( هنا ، هناك ...) أو الحياد أو 

( هذا ، هؤلاء ) أو حسب البعد ( ذلك ، هناك ) و القريب ( هذا ، هؤلاء ) و أسماء الإشارة تقوم 
1بالربط القبلي و البعدي وفي الغالب تحيل قبليا فتسهم في الاتساق .

.40المرجع السابق ، ص 1
.117، نحو النص ، ص عفيفيينظر : أحمد 2



وسائل الإقناع الحجاجيةالفصل الأول

49

يتفرع منها التطابق ، التشابه ، الاختلاف ، و خاصة تتفرع إلى  عامة وتنقسم إلىج/ المقارنة : 
2كمية و كيفية مثل (أجمل من ، جميل كيف ..).

: التكرار _ 2

وله دلالة في 
اء على مستوى التركيب أو على مستوى الاتصال ففي مجال التركيب يربط التكرار بين الاستعمال سو 

المفردات و الجمل في مختلف استعمالات التخاطب و يكمن دوره الاتصالى في استمالة المستمع ذلك 
أن التكرار أجزاء لغوية معينة ترسخ معانيها في ذهن المستمع ، مما يمكنه من استحضارها أثناء 

اطب لتحديد ما يشير إليه المتكلم و يقصده ويكون على أحد الصور التالية : التخ

يكون بتكرار اللفظ و المعنى مع وحدة المرجع : التكرار التام او المحضأ/ 

و يكون بالاستخدامات المختلفة للجذر اللساني للمادة المعجمية نفسها التكرار الجزئي : ب/ 

ويشمل الترادف و شبه الترادف في مستوى اللفظة أو البنية ف : تكرار المعنى و اللفظ مختلج/
3الموازية .

.ن ، صنفسهالمرجع 1
.نينظر : المرجع السابق ، ص2
.69ينظر : حمدي منصور جودي ، خصائص الخطاب الحجاجي و بنياته الإقناعية ، مرجع سابق ، ص 3
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الازدواج ( التوازن ): _ 3

إذا كانت الإحالة والتكرار يعمدان إلى استمالة المستمع بشدّ انتباهه و تركيزه على جزئيات 
الجزئيات و العلاقات موضوع الخطاب الحجاجي ، من خلال إعمال الفكر و النظر في دلالة هذه 

الترابطية فيما بينها ، وما يركز عليه المتكلم من معان مقصودة يستحضرها من حين لآخر في ذهن 
فإن الازدواج أو التوازن كوسيلة للإقناع تعمد إلى تحريك الوجدان و الشعور هذا المستمع لإقناعه 

في في المستمع  و تعد البنية بنية تركيبية باعتباره " بنية إيقاعية جوهرية (...) ذات تأثير سمعي و عاط
تربط بين عنصريها علاقات سمعية من طول وزنه و فاصلة تعكس فكرا مرتبا متزنا مقنعا " فينظر إلى 
الازدواج بناء على وحداته اللغوية المؤلفة له ، من حيث التوازن في العدد ، و الاتفاق في الترتيب و 

1ن هذا التوازن أو الاتفاق تاما أو ناقصا أو منعدما . الفاصلة لهذه الوحدات ، وقد يكو 

خلاصة :

ما سبق فإن بناء القول الحجاجي يتشكل عن طريق تفاعل بنيته ومن خلالوفي مجمل القول
اللسانية( ربط،  تكرار، توكيد ...الخ) وبنى منطقية ( قياس وقائع ، شواهد ، أمثلة ) وهي عناصر 

ية الحجاجية .لعملضرورية لنجاح ا

.113محمد العمري ، في بلاغة الخطاب الإقناعي ، ص ينظر :1
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:الفَصْل الثَّانِي

وسائل الإقناع في كتاب دموع في عيون عراقية 

_ نماذج مختارة _

I - او اجتماعيانفسيتحليل النماذج
II - ا:لسانيتحليل النماذج

/ الإحالة 1

/ التكرار 2

/ التوازن3

III -ا:نطقيتحليل النماذج م

التدعيم -1
القياس -2
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توطئة :
التمييز بين ثلاثة أنواع من وسائل الإقناع  في النص الحجاجي العربي وهي كنيم

في هذا الفصل باختيار هسنقوم بتطبيقوهذا ما الوسائل النفسة والمنطقية واللسانية
التي كانت " دموع في عيون عراقية " للأستاذ خير الدين حمادي  كتاب نماذج من 

حيث قمنا بما يلي: على شكل مقالات موضوعها القضية العراقية 

I - ااجتماعيو ا نفسيتحليل النماذج :

تكمن وسائل الإقناع النفسية و الاجتماعية في مجموعة  سمات و شروط تتوفر في 
1

أننلاحظ المختارة من كتاب" دموع في عيون عراقية  "ومن خلال هذه النماذج 
مع الولايات عيشه العراق ، بعد تأزم أوضاعها كان على دراية بالوضع الذي كانت تالمؤلف  

المتحدة الأمريكية ، وتوضح من خلالها  أيضا  درايته بالمستمع ورصيده الثقافي وطموحاته 
فالمتلقي هنا هو الشعب العربي الذي يحاول الوصول إلى النصر.

خاصة من وكما ظهر جليا واضحا تلاؤم مواضيعه مع الواقع و المقام الذي يعيشه المتلقي 
ناحية الزمان الذي شهد تأزما حيث قدمت هذه المقالات للأمة العربية لأن ما حدث في 

.العراق ممكن أن يتكرر في أي بلد عربي 

1118.
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: حيث يقول

و بالنظر إلى ما يجري اليوم من تحرش أمريكي ضد العراق فإن المرء يخال له أن ساسة "
اتيجيتهم العليا تجاه هذا واشنطن قد وجدوا في أبي زريق خير ما يحتذى به في رسم استر 

1."البلد

الاحتماء" إن 
ولنا في ذلك مثال عن ذلك البلد العربي الذي أمري

2.زاد عن الأهداف الأمريكية التي حققها كلها ..."

3.أبناء هذه الأمة ..."

في مقالاته على قضايا احتماليه في شكل قصص قابلة للنقاش و الحوار عتمد وكما ا
من استمالة المتلقي و شد انتباهه كي يتقبل نتائج تلك المقدمات حيث استعمل  نُ تمكِ و 

"...صعد ذات ليل في الخفاء إلى مخبأ في معبد . حتى إذا أقبل قصص تجلت أبرزها في قوله 
فاقع اللون زاعما لمزارع التقاه في طريقه أنه هبط لتوه من الصبح ، نزل مرتديا قميصا أخضر 

4.السماء حيث الجنة و النار ..."

. 9، الجزائر ، ص 2004خير الدين حمادي ، دموع في عيون عراقية ، دار هومة ، 1
.22المرجع السابق ، ص 2
.50نفس المرجع ، ص 3
.61نفس المرجع ، ص 4
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الأول بدأ بقصة الطائر أبو زريق " من طيور أمريكا الشمالية و الوسطى وكذلك في النموذج
طائر عجيب اسمه ابا زريق هذا الطائر قريب للغراب يمتاز بخشونة صياحه و عذوبة تغريده في 

1.آن واحد ..."

في قالب قصص لاستمالة القارئ وشد انتباهه و تركيزه على هذه القصة كان يبدأ مقالاته
للوصول إلى نتيجة وإقناعه بعبرة خلفها. 

II -تحليل النماذج لسانيا:

الإحالة : -1

تمثل الإحالة أهم الوسائل اللسانية التي تحقق ترابطا بين أجزاء النص و الخطاب وهي من 
2.لما يصلح أن يستبدل به كالضمائر أشكال التكرار النحوي 

وعندما تفحصنا بعض مقالات الأستاذ خير الدين حمادي وجدنا أن الإحالة تنوعت وكما 
كالآتي :تتحدد أنواعها بالنظر إلى ما تشير إليه وهي

أ/الإحالة الضميرية : 

في قوله : نلاحظ حضور ضمير المتكلم المحيل إلى الكاتب 

3...."مكره هي الرقعة الجغرافية لفت انتباتلك من طيور "...

4...".أحداث فصولهااليومأحكي لكم حكاية لأننا نعيش ونيدع"...

.09نفس المرجع ، ص 1
.67، ص عية في أعمال البشير الإبراهيمي بنياته الإقناحمدي منصور جودي ، خصائص الخطاب الحجاجي و 2
.09خير الدين حمادي ، دموع في عيون عراقية ، ص 3
.22، ص المرجع نفسه 4
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1الدولارات..."."...لست أدري أين هم أولئك الذين أوصلوا حقائب 

2"...ودون خبث دعوني أفتي للعرب والفرس على حد سواء ...".

3" قليلة سفرياتي نحو العاصمة لكن حينما تتاح لي فرصة الزيارة ...".

عمل الضمير المتصل " الياء" المحيل إلى المؤلف "خير الدين حمادي " على إغناء الخطبة من 
لنفسه وكما عمل على تماسك الملفوظات وتجنب الناحية المعنوية و أعطى حضور متميز 

التكرار ، ونحن نعلم أن الإحالة الذاتية تؤثر في المتلقي وتشده إلى الموضوع المطروح  ولم يغفل 
وكما راوح بين الإحالة العربيتعمال الضمير المخاطب الذي يحيل إلى الشعبعن اس

عملت على التشخيص بالإضافة أو " هو" المتصلة و الإحالة المنفصلة ، فالمنفصلة " هم " 
أو الإحالة إلى العدو و ذلك في إلى الربط  فقد شخصت المعني بالأمر وهو الشعب العربي 

قوله : 

4...".وضعه للبيض يحين موعدحينالطيور فهومن "...

..."5

6"...أين هم أولئك الذين أوصلوا حقائب ...".

7"...وأخيرا قبولهم الذلة و المسكنة حتى وهم سائرون إلى الموت المحتوم ...".

.53، ص المرجع نفسه 1
.64،ص المرجع نفسه2
.77، ص المرجع نفسه 3
.09المرجع السابق، ص 4
.62، ص نفسهالمرجع 5
.53، ص نفسه المرجع6
.77، ص نفسه المرجع 7
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في قوله : أما الضمائر المتصلة " الكاف" و " الهاء "

وضعه للبيض لا يقوم يحين موعدحينمكره   و احتياله على غيره من الطيور فهو" ...
1...".تقوم ببناء أعشاشها حتى إذا فرغ أحدها من الطيور التيهبل يرقب غير ه ببناء عش

2...وأن حكومة وشعبها لم يجارياه حينما تعلق الأمر بمخالفة الأصول الدستورية ..."."

3"...ولم أكتب لك هذه السطور إلا بعد أن تملكني اليأس ...".

ومرة عن صديق مرة عن العدو ومرة عن الشعب العربي ،" الكاف " و " الهاء "فقد أحالت 
وعموما كانت هذه الضمائر غالبة على ، المؤلف الذي إلتقاه عند زيارته إلى العاصمة 

نحو قوله : لمنفصلة " أنا " و " أنتم "تغافل حضور الضمائر ادون أن  نالمقالات 

4"...أنا أعجب لذلك الإرهابي الذي لا قضية له ...".

ولهذه الإحالة وظيفة برهانية والملاحظ في هذا الكتاب 
النوع من الإحالة سواء القبلية أو البعدية وتمكن المؤلف من استخدامها من أجل تفادي 

التكرار من جهة وتسجيل حضور العرب وحضور شخصه من جهة أخرى 

ويمكننا القول بأن الإحالة الضميرية أبرزت معالم الكاتب اللغوية والبيانية وعملت على 
ك المقالات ومواضيعها .تماس

.09، ص نفسه المرجع1
.73، ص نفسهالمرجع2
.79، ص السابق المرجع 3
.53، ص نفسهالمرجع4
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ب/ الإحالة الإشارية : 

المتمثلة في الأداة الإحالية "هذه" بشكل بارز ، الإحالة الإشارية القريبةالكاتب على اعتمد 
لأنه يكثر من الجمل الشارحة و الاحتمالات  ويذكر المقدمات ويعيدها وهذا لاشك يجعله 

، وذلك نحو قوله : يستعين بأسماء الإشارة للربط دون تكرار

تلكأمنحه مجاز الجنسية الأمريكية بحكم أنه يصنف من طيور و الذيهذا... أبو زريق" 
1."الرقعة الجغرافية

وغيرها حي ومبيد الحشرات وماء الجافيل يمكن أن يصبح السماد الفلا"...وفي هذه الحالة 
2من المواد أسلحة دمار شامل ...".

3ليست السبب في تناولي لهذا المثل ..."."... وهذه المفارقة 

التي تمكن الكاتب من استمالة المتلقي و حصول ظروف الزمان استعمل وكذلك
نحو قوله: الاقناع 

4.".. حين يحين موعد ...وغاب برهة من الوقت "

الاستقلال = قبل "... نعيش اليوم قصة أحداث فصولها ...المتمردين من اليوم الأول ...بعد 
5الاستقلال".

.09، ص نفسهالمرجع 1
.63، ص السابقالمرجع2
.51، ص نفسهالمرجع 3
.09، ص نفسه المرجع 4
.ن ، ص المرجع نفسه5
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التكرار : 

الاستعمال سواء على مستوى التركيب أو على مستوى الاتصال ففي مجال التركيب يربط 
التخاطب و يكمن دوره الاتصالى في التكرار بين المفردات و الجمل في مختلف استعمالات 

استمالة المستمع ذلك أن التكرار أجزاء لغوية معينة ترسخ معانيها في ذهن المستمع ، مما 
1.يمكنه من استحضارها أثناء التخاطب لتحديد ما يشير إليه المتكلم و يقصده

كبير في الدراسات اللسانية النصية حيث يقوم بوصفه ظاهرة وتحظى دراسة التكرار باهتمام
فهو بيانية بوظيفة الربط على مستوى البنية الظاهرة للنص المؤدية إلى الانسجام ( الداخلي ) 

العلاقة "الفقهيليس مجرد إعادة لألفاظ وعبارات داخل النص وقد أوضح إبراهيم صبحي
و التكرار في النص يشتمل -نصيا–ا داخل النص ووظائفه–لغويا - بين مفاهيم التكرار 

على إحالة قبلية أو سابقة ...ومن معانيه الكر وهو ما ضمّ ظلفتي الرّحل وجمع بينهما وفي 
2...."هذا تحقيق للتماسك بين هاتين الظلفتين 

فمن خلال أهم النماذج من كتاب "دموع في عيون عراقية"  وجدنا أسلوب "التكرار" 
: قولهفي عدة مواضع أهمها

عبر التاريخ بدءا من علي بن أبي طالب الذي خذله للخيانة" مساكين الذين تعرضوا 
و كثيرة من فالخيانةالخوارج ...

.69جودي ، خصائص الخطاب الحجاجي و بنياته الإقناعية، ص ينظر : حمدي منصور 1
.135ص، 2صبحي إبراهيم الفقهي ، علم اللغة النصي بين النظرية و التطبيق ، ج2
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تتدخل وتستعمل الخيانة...لكن يد الغدر والخيانةوقعت ...لولا خياناتتاريخنا عن 
إلى ما يجري على ساحتنا العربية اليوم هي الخيانةحاشيته للتآمر عليه ...لكن أقرب صور

1وتخلى عنه معظم جنده...".للخيانةقصة السلطان بازيد الأول...تعرض 

لفظة الخيانة تكررت في عدة مرات بنفس الصيغة و الميتجلى أن فهنا 
الموضوع

ولم يحرك العرب...قامت إسرائيل بانتهاك الحرمات و المقدسات وفي نموذج آخر نجد " 
بالقرارات وصنعت أسلحة نووية وحرمت ذلك على الشرق الأوسط كله . وضربت. ساكنا 

. وحاصرت ولم يحرك العرب ساكنا دئة بالعدواناالدولية عرض الحائط و كانت دوما الب
ولم يحرك العربوهي سابقة في  التاريخ ، الرئيس الفلسطيني المنتخب في مقره برام االله ، 

ولن يحرك العرب أي رئيس عربي في عواصم الجوار ، و بإمكان إسرائيل محاصرة ساكنا
2...."وقتها ساكنا

عدة مرات ويريد الكاتب من هذا تكررت في هذا النموذج العبارة " لم يحرك العرب ساكنا " 
التكرار إقناع المتلقي العربي بالثورة ضد العدو الأمريكي الذي ظلمهم وانتهك حقوقهم 

لم المستبد  . فعلته ممكن أن تكرره لأي بلد عربي ففي هذا التكرار تحريض ضد العدو الظا

.50خير الدين حمادي ، دموع في عيون عراقية ، ص 1
.110المرجع السابق ، ص 2
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الازدواج ( التوازن ): -2

الازدواج كوسيلة للإقناع تعمد إلى تحريك الوجدان و الشعور باعتباره " بنية إيقاعية جوهرية 
و تعد البنية بنية تركيبية تربط بين عنصريها "...ذات تأثير سمعي و عاطفي في المستمع

را مرتبا متزنا مقنعا " و إمكانية انتظام بنية علاقات سمعية من طول وزنه و فاصلة تعكس فك
الازدواج مع دلالات التكرار في الخطاب الحجاجي ، مما يتولد عنهما تفاعل بين البنية 

الدلالة وهي " النقطة المركزية الأهم " والتي تتحقق من خلالها استمالة المستمع و التأثير فيه و 
1نتائج الحجاج .للقبو 

ومن خلال تطلعاتنا عن أهم مقالات خير الدين حمادي التي جمعها في كتاب "دموع في 
ومن عيون عراقية" وجدنا أنه كتب بكلمات متوازنة على شكل بنية إيقاعية ونغمة صوتية 

:ورد في مقالاته قوله أهم ما

كيف يرافعون عن حقوقهم و أطفالها" ...إن أمريكا التي علمت : 9في النموذج
تفصح من خلال هذا بعد أن سلبتها منا ،الحقوق منعتنا نحن العرب كلو ، يكسبونها 

...ونضيف الأعمال أو سلم الأعمارالسلوك عن المكانة التي تخصصها لنا سواء في سلم 
2..." الفشلوالكسل على ذلك اليوم بالقول أنه بمقياس الأعمال تنظر إلينا على أننا أمة 

" ...إن هذا عين ما تفعله أمريكا اليوم حتى لو نظرنا إلى الأمور :12النموذج وقوله في 
أفسدت شعوبا و، و أصلحت شعوبا و كافأتها على صلاحها بمنظورها الخاص . فهي 

3...".فالصالح يصلح مرتين ، و الشقي يشقى مرتين. عاقبتها على فسادها

.78/80ص ، 1،2005، ط، القاهرة الأكاديمية الحديثة للكتاب العربي،و الخطاب و الاتصال محمد العبد ، النص1
.124خير الدين حمادي ، دموع في عيون عراقية ، ص 2
.200، ص نفسه المرجع3
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دون تمييز منجزاتنا عبر ...فالقنابل الذكية تدرك بتمييز و" : 2في النموذجوكذلك قوله 
. والأوهام الذكية تعد العرب بغد أفضل من صنع صقور واشنطن . غد المكانوالزمان 

، ...ولا النبيلحتى جاءنا  الأمريكان بالنموذج الراشدمخطئين آثمينيجعلنا ندرك أننا 
باضأقبلتيرددوا المثل القائل " هكذا هي الدنيا إذاالأمة وقتها إلا أن يسع أحرار هذه 

1.الأسد "بال الحمار علىأدبرتو إذا الوتد الحمام على

أكسبتهمالتجارب و مهحنكت...ومهما فعلت إسرائيل فيهم ، فقد ": 7جفي النموذ وقوله 
برودة دم أعصاب تجعلهم لا يحركون ساكنا حيال كل الأفاعيل التي تفعل فيهم ، إلى درجة 

2...".مناهجنا التعليميةفي التربية الوطنيةعن جدوى دروس نتساءلتجعلنا 

نلاحظ أن الكاتب استعمل أسلوب التوازن في هذه النماذج فمن خلال النماذج السابقة 
ففي المثال الأول استعمله في قوله : ليجذب القارئ والمستمع واثارته واقناعه 

" يكسبونها كيف يرافعون عن حقوقهم و أطفالهاإن أمريكا التي علمت "

الأعمال ..."أو سلم الأعمار"في سلم 

..." .الفشلو الكسلتنظر إلينا على أننا أمة "

وفي المثال الثاني استعمل التوازن في قوله :

عاقبتها علىشعوبا و أفسدت، و كافأتها على صلاحهاشعوبا و أصلحت" فهي
...".فالصالح يصلح مرتين ، و الشقي يشقى مرتين. فسادها

.25-24، ص نفسه المرجع 1
.109نفس المرجع ، ص 2
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وفي المثال الثالث تجلى التوازن في قوله : 

"، ..."مخطئين آثمينغد يجعلنا ندرك أننا "

بال أدبرتو إذا الحمام على الوتد باضأقبلتالمثل القائل " هكذا هي الدنيا إذا
الحمار على الأسد " 

وفي المثال الآخر تجلى التوازن في قوله : 

" برودة دم أعصابأكسبتهمالتجارب و حنكتهمفقد " 

...".مناهجنا التعليميةفي التربية الوطنيةدروس " 

III -تحليل النماذج  منطقيا :

: RENFORCEMENTالتدعيم ( الدعامة ) -1

الشواهد الخاصة و الاحصاءات إلى وهو كل ما يقدمه المحاجج من الأدلة المنطقية أو
1.المستمع ليزيد من إقناعه و تصديقه بصحة النتائج

" فوجدت دموع في عيون عراقية "وبعدما تفحصنا مقالات خير الدين حمادي في كتابه
مقالاته ثرية بالأدلة المنطقية والشواهد وكان هذا التدعيم من خلال : 

التدعيم بالدليل :- أ/

وكان هذا التدعيم بالطرق التالية : 

.227عبد الرحمان حسن حنبكة الميداني ، ضوابط المعرفة و أصول الاستدلال و المناظرة  ،ص 1
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لقد اعتمد الكاتب في مقالاته العديد من الحوادث التاريخية الأدلة التاريخية :-
وكانت دليلا على صحة كلامه ومن بين هذه الحوادث: 

" ...لكن هذه السياسة عرفت انتكاسة كبيرة 1في النموذج حادثة احتلال اليابان في قوله
منذ ما ينيف عن الستين سنة . فبعد إلقاء القنبلتين الذريتين على هيروشيما و ناغازاكي 

1...".1945استسلام اليابان ووصول أول الجنود الأمريكيين لاحتلالها في أوت و 

قصص الخيانة إلى ما يجري قصة بايزيد الأول في قوله : " ...لكن أقرب 3النموذج وذكر في 
) الذي 1402- 1347على ساحتنا العربية اليوم هي قصة السلطان بايزيد الأول سنة    (

لم تشفع له انتصاراته في شرق الأناضول التي فتحها ، ومحاصرته القسطنطينية وهزيمته لملك 
يمورلنك وكان 

كان قد مر ببغداد 1402هؤلاء الجند يعرفون من هو تيمولنك فقبل أن يصل إليهم عام 
2...".1400عام دمرها و 

وكانت أحداث مع الإسلاميين بتونس في قوله : " وكما ذكر حادثة أخرى وهي أحداث 
..."1981الإسلاميين بتونس عام 

التاريخية دليلا على صحة دعواه من أجل إقناع القارئ فإعتبر الكاتب هذ التواريخ والاحداث 
العربي .

.10خير الدين حمادي ، دموع في عيون عراقية ، ص 1
.50، ص نفسهالمرجع 2
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الشواهد الخاصة :-

لقد استعمل الكاتب كثيرا من الوقائع والأخبار والأحداث من محيط المتلقي من أجل تقريب 
الموضوع واستمالة القارئ العربي وإقناعه بالقضية العراقية وكان يدعم مقالاته باستعمال 
قصص لتقريب الموضوع واستمالة القارئ و التأثير فيه وصولا إلى إقناعه فمن بين هذه 

ص قوله : الشواهد والقص

من طيور أمريكا الشمالية و الوسطى طائر عجيب اسمه ابا زريق هذا ..." 1في النموذج 
1.الطائر قريب للغراب يمتاز بخشونة صياحه و عذوبة تغريده في آن واحد ..." 

صعد ذات ليل في الخفاء إلى مخبأ في معبد . حتى إذا أقبل الصبح "...قوله:  4وفي النموذج 
مرتديا قميصا أخضر فاقع اللون زاعما لمزارع التقاه في طريقه أنه هبط لتوه من السماء ، نزل 

2.حيث الجنة و النار ..."

"...وخلال رحلتي الأخيرة التقيت صديقي المحسوب على قوله : 6و كذلك في النموذج  
3أهل الفكر و الثقافة ...".

الإحصاءات : -

دعم الكاتب خير الدين حمادي كتابه بذكر مجموعة من الإحصاءات من أجل التدليل على 
صحة قوله واقناع القارئ بما يقرأ وتجلى ذلك في قوله : 

4ولم يعد بمقدور البلد تسديد ديونه ..."٪100"...وبلغ التضخم نسبة 

.09، ص نفسهالمرجع 1
.61، ص السابقالمرجع 2
.77، ص نفسه المرجع3
.23، ص نفسهالمرجع 4



وسائل الإقناع في دموع في عيون عراقية   الفصل الثاني                     

66

1مليون ...".300"...حصلت الزوجة من الشركة على تعويض قدره 

2لموظفي الأمم المتحدة ...".٪03للمفتشين الأمميين و ٪8يذهب للأكراد و13٪"...

ب/ التدعيم بالقيمة الحجاجية :

ن ركه المستمع متمثل القيمة الحجاجية الحكم المستفاد من وراء كل حجاج و ترتبط بما يد
و القيمة الحجاجية سواء كانت ضمنية أو صريحة داخل الحجاج فإن المستمع هذا الحجاج ،

" يكون فيها تمسك الناس يستنتجها و يستنبطها لذا يسعى المحاجج إلى إعتماد القيم التي 
3قويا أو التي تتسم بالشمولية " لتوصل إلى نتيجة الحجاج .

دعم كتاباته في عدة مواضع لإقناع وعند تفحصنا مقالات خير الدين حمادي وجدناه 
وتمثل ذلك المتلقي وإبلاغ مقصوده من وراء هذا الموضوع وهذا ما يسمى بالقيمة الحجاجية 

في إقناعه الشعب العربي بما يحدث في العراق من تحرش أمريكي وتتجسد غايته الحجاجية   
قوله : نحو  

4العراق ...".وبالنظر إلى ما يجري اليوم من تحرش أمريكي ضد "...

حول 
5سر السقوط المفاجئ ...".

.121، ص نفسهالمرجع 1
.35، ص نفسه المرجع 2
.227عبد الرحمان حسن حنبكة الميداني ، ضوابط المعرفة و أصول الاستدلال و المناظرة ، ص 3
.09خير الدين حمادي ، دموع في عيون عراقية ، ص 4
.51، ص ه نفسالمرجع 5
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التدعيم بالمصداقية :-ج

قدرة المحاجج على الالتزام بصدق ما يقصده و النتائج المراد استمالة المستمع وهي 
إليها فمقدار ما يظهر هذا الصدق في الالتزام عند المحاجج بقدر ما يصدق المستمع دعوى 

.1

فمن خلال النماذج المختارة من مقالات خير الدين حمادي في كتابه دموع في عيون عراقية 

." المتلقي بالقضية العراقية 

القياس :-2

رق الاستدلال غير يعد القياس بنية أساسية في كل خطاب حجاجي وهو أحد ط
في الربط بين مكونات الخطاب الحجاجي فيجب أن ترتبط النتيجةباشر و أقومها إنتاجا الم

وهذا الارتباط يكون من باب المنطق و الدلالة كما ترتبط التبريرات بالمقدمات ممهدة بذلك 
2.لاستعمال الحجة و الدليل كتدعيم للنتيجة

.288عبد الرحمان حسن حنبكة الميداني ، ضوابط المعرفة و أصول الاستدلال، ص1
.227نفس المرجع ، ص2
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أ/ القياس المنطقي :

بنية أساسية في كل خطاب حجاجي ولا يجب القياس إلا عن قول متقدم فيكون يعتبر 
طريقعنبالآخرمرتبطاالقولين أحديصبحالمنطقيالقياسففيالقياس نتيجة ذلك ،

كما.الآخرينالقولينمنأعلىمفاهيمأوموضوعاتمنطبقةيمثلثالث،بقولتعليقهما
المنطقيفالقياسلهالمنطقعالمفهمكيفيةتأملضوءفيأفضلفهماالمنطقيالقياسنفهم

:الآتيةالشاكلةعلىنيكو التقليدي

.فاننساناكل-

.إنسانسقراط-

1.فانسقراط-

:أقاويلثلاثمنالمنطقيالقياسذاتالبنيةنوتتكو 

.مصرحايكونكبرىمنطقيةمقدمة:الأول

.مصرحايكونصغرىمنطقيةمقدمة:الثاني

.استنتاجاتستنتجنتيجة:الثالث

يجببلمنطقيا؛أن هناك قياساأقاويلثلاثةوجودمجرد يعنيلاالأمرحقيقةفيولكن

لاأنيجبهذا معناه؛متعالقةوتكونكلماتثلاثالمقام علىيشتملأنالأقلعلى
يتغير 

.219،  ص  2005، 1، طمحمد العبد ، النص و الخطاب و الاتصال ، الأكاديمية الحديثة للكتاب العربي، القاهرة د/ 1
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سياق تتحمنضويةالصغرىقدمةالمتكوفأنوينبغيبلالحجاج؛خلال الكلمةمعنى 
بينا،كماالتقليديالقياسوهذا ما يكشف عنه،تقدمهالذيالمفهوم أوالكبرىالطبقة
منهايستمدسليمةمنطقيةمقدماتمنيبدأنطقيالمالقياسفي الكاتبأن كما

وأصحيحالاستنتاجلهمعرفةخلال مننطقيالمالقياسعلىالحكميتمولا، استنتاجاته
ومن الأمثلة أيضا ما صحيحةير غوأصحيحةالأقوال لهمعرفةخلال منولكنخطأ،

أورده محمد العبد في كتابه " النص والخطاب و الاتصال" وهو ( المال لمن حفظه والحسرة لمن 

القياس المنطقي على النحو التالي : 

مقدمة كبرى                          الحسرة لمن أتلف المال -
مقدمة صغرى                       إنفاق المال هو إتلافه -
1الحسرة لمن أنفق المال .نتيجة                -

حيث ورد القياس بأنواعهوجدنا في كتاب خير الدين حمادي و عند تفحصنا لأهم النماذج 
:في 

عراقيين لنظام " ...هنا يراهن الأمريكيون على الكراهية المكبوتة للقوله : النموذج الأول 
بمجرد أن يزول شبح النظام القائم صدام بحكم أنه سبب 

2.في بغداد .."

.220-219المرجع السابق ، ص 1
.10وع في عيون عراقية ، ص خير الدين حمادي ، دم2
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نظام صدام حسين يكرهونالعراقيين:مقدمة كبرى

)( سبب مآسيهم:نظام صدام حسين مقدمة صغرى

)مستنتجة( لإسقاط النظام التدخل الأمريكي : النتيجة 

.قياس منطقي

لقد وقفت إيران موقف المتفرج من غزو العراق ، وسيقف النموذج الرابع قوله :"وكذلك في
1.العرب موقف المتفرج من غزو إيران إن حدث "

وقفت إيران موقف المتفرج من غزو العراق             مقدمة كبرى :

)( المتفرج في غزو إيرانستقف العرب موقف:مقدمة صغرى 

مستنتجة )( السقوط السريع للعرب و الإيرانيين: النتيجة 

قياس منطقي

القياس المضمر :-ب

محذوف عنه في كون القياس المضمر يختلفو هو أحد أنواع القياس المنطقي ، 
.2المقدمة وعادة المقدمة الكبرى 

.63المرجع السابق ، ص 1
.222محمد العبد ، النص و الخطاب و الاتصال  ، ص 2
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الوطن جدير بالولاء لأنه يساعد على تربية المرء " فيكون القياس على النحو نحو قولنا " 
التالي : 

د على تربية المرء جدير بالولاء كل شيء يساع)مضمرة : ( مقدمة كبرى

وطن المرء يساعد على تربيته) ( مذكورة:مقدمة صغرى 

.1( مذكورة)   وطن المرء جدير بالولاء  النتيجة : 

وفي النماذج المختارة من كتاب خير الدين حمادي دموع في عيون عراقية نجد : 

ليس شخصا أو وباء أو جهاز أو شيء " ... الكاروشي هذا في النموذج التاسع قوله : 
2.كما قد يخال للبعض . الكاروشي معناه الموت بسبب الإرهاق في العمل "مجسم

:مصرّحارةهظاالتاليةالأقوال لناتبدو

.سبب الإرهاق في العملالموت ينتج-
ناه الموت بسبب الإرهاق في العملالكاروشي مع-

:يوهأكبرطبقةتحت يدخلالأوللفالقو 

"كل عمل جاد يؤدي إلى الإرهاق"

:تي الآالشكلعلىالإضماريالقياسيصبحهوعلي

مضمرة كل عمل جاد يؤدي إلى الإرهاق :كبرىمقدمة

معبر عنها يؤدي إلى الموتفي العمل إرهاقكل:صغرىمقدمة

.121خير الدين حمادي ، دموع في عيون عراقية ، ص 1
.121، ص المرجع السابق 2
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.عنهامعبرالكاروشي معناه الموت بسبب الإرهاق في العمل          :النتيجة

قياس مضمر

قوله " إن الخلط بين الحرية المطلقة والسلطة المطلقة يؤدي إلى النموذج الخامس في نجد و

1.نحن الذين لازلنا نرى 

مضمرة كل خلط يؤدي إلى الفساد :كبرىمقدمة

عنهامعبر العرب أخلطوا بين الحرية المطلقة والسلطة المطلقة               : مقدمة صغرى

معبر عنهاالمطلقة المفسدةالخلط بين الحرية و السلطة يؤدي إلىالنتيجة :

قياس مضمر 

.76المرجع السابق ، ص 1
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القياس المتدرج :-ج 

القياس المتدرج شأنه شأن القياس المنطقي وهو شكل من أشكال تحديد العلاقات المنطقية 
معقدا للتعليل الدلالية بين الأقوال وما تعبر عنه من قضايا ، فيعد القياس المتدرج امتدادا 

القائم على القياس المنطقي و ذلك بأن تتصل بعض مجموعات القياسات المنطقية ببعض
ومثال ذلك : حتى تؤدي إلى نتيجة هي المقدمة الكبرى لنتيجة أخرى لاحقة 

كل المسايرين للموضة متحررون من القيود -1
كل المتحررون مرضى عقليا -2
كل المزعزعين مرضى عقليا -3
كل المرضى عقليا في حاجة إلى التعاطف -4
1.كل المسايرين للموضة في حاجة إلى التعاطف -5

:نلاحظ مما سبق أن المقدمتين الأوليين تقودان إلى نتيجة صالحة 

( كل المزعزعين مرضى عقليا ) ، وذلك أن التعبير ( متحررون من القيود) موزع على المقدمة 
لموضة مزعزعون ) وهذه هي المقدمة الكبرى غير معبر عنها و الصغرى : ( كل المسايرين ل

التي تقود مع القول الثالث : ( كل المزعزعين مرضى عقليا ) ، إلى نتيجة أخرى جديدة : (  
، وهي نتيجة أخرى جديدة ترجع بدورها إلى المقدمة كل المسايرين للموضة مرضى عقليا ) 
لصغرى ، وكان القول الخامس نتيجة القياس المنطقي الكبرى التي كان القول الرابع مقدمتها ا

2الضمني و الاستنتاج المتدرج الكلي .

.226محمد العبد ، النص و الخطاب و الاتصال ، ص 1 السابق ، ص ن.المرجع 2
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ومن خلال تفحصنا لأهم المقالات  التي أختيرت من كتاب " دموع في عيون عراقية لخير 
:الدين حمادي " وجدنا القياس المتدرج في الكثير من المواضع أهمها 

الذين تعرضوا للخيانة عبر التاريخ بدءا من علي بن أبي طالب " مساكين 3قوله في النموذج 
خذله الخوارج إلى صدام حسين الذي خذله المقربون من التكريتيين أبناء العمومة فالخيانة 

1

.50دموع في عيون عراقية ، ص خير الدين حمادي ، 1
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فنوضح من هذا المثال القياس المتدرج وهو كالآتي : 

مقدمة كبرى : الخيانة بذرة مغروسة فينا 
العرب تعرضوا للخيانة                   صغرى : مقدمة قياس منطقي

الحكام العرب عرضة للخيانة نتيجة : 

بايزيد الأول  تعرض للخيانةمقدمة كبرى :

للخيانة تعرضصدام حسين : مقدمة صقياس منطقي      

النتيجة : الخيانة قضت على العراق 

العربتاريخمقدمة كبرى :الخيانة غيرت مجرىقياس متدرج

مقدمة صغرى : الخيانة استهدفت أمة بأكملهانطقي   قياس م

قضت على العربالخيانة نتيجة : 
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:خاتمة

مقالات حاولنا من خلالها الكشف عن استراتيجية الإقناع في أفضت بنا هذه الدراسة التي 
و الاستنتاجات النتائجمنجملةإلىالأستاذ خير الدين حمادي في كتابه " دموع في عيون عراقية "

و تعدد التشعبهالدراسةلا ندعي أننا كشفنا كل نتائج هذهلكنهاوحاولنا الإلمام على أكثر عدد من
وصولا إلى أهم وسائل الإقناع حديثا،اللغويةالحجاجنظريةإلىوتطورهالحجاجساربداية بما 

"دموع في عيون عراقية لخير الدين حمادي "في المدونة المختارة 

الدين حمادي من خلال وسائل الإقناع التي استعملها فلقد تمثلت معالم الإقناع في مقالات خير
بكثرة وفي عدة نماذج : بحيث أنه عمل بالوسائل اللسانية والمنطقية والنفسية لكن من خلال هذه 
الدراسة لاحظنا أنه اعتمد بكثرة على الوسائل اللسانية والمتمثلة في التكرار و الإحالة والتوازن من 

للقضية العراقية لكنه لم يهمل كذلك الوسائل المنطقية استمالتهعربي  و أجل التأثير في القارئ ال
المتمثلة في التدعيم  و القياس وكما قرب الصورة في قالب قصصي لجلب القراء و إقناعهم. 

نلخص مجمل نتائج هذه الدراسة في : يمكن أن و 

 الإقناع لا غنى عنه ولا مفر منه في طرائق ذ الحجاج في جميع مجالات الحياة إضرورة وحتمية
الواعي ووأهم شيء يقوم عليه هو تقديم الطروحات التي تدعوا العقول إلى التدبر الموضوعي 

.في القضايا المقدمة بغية بناء الرأي الصحيح


ات الحجاجية تكتسي بأهمية كبرى .الدراس
 لقد ظهر الحجاج في التراث العربي مرادفا للجدل و استخدم كل من المصطلحين المترادفين في

جاجي
ت الدلالااءت كل هذه ة وج، المناظر فة كالحوار، الجدلبمعان مختلظهرت دلالة الحجاج كما 

.استمالة و إقناع المتلقي و التأثير فيه لتصب في قالب واحد وهو 
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 ، الاستراتيجيةانطلاقا  من و الإقناع محاولة واعية من المتكلم قصد  التأثير في المستمع
المعتمدة في ذلك ، وارتباط الحجاج بالإقناع راجع إلى الوظيفة الحجاجية من وراء كل خطاب 
حجاجي ؛ إذ يدفع المستمع إلى فعل معين  أو إلى تغيير سلوك ما ، ويتحقق ذلك بواسطة 
جملة من الوسائل التي ترتبط بموضوع الخطاب ، وبسياقه ، وبطبيعة المتكلم ، وبدور المستمع 

وباللغة المدرجة في هذا الخطاب . ،المتلقي
وإنما والإجبار والإلزام على المتلقي نتائج الحجاج لا تعتمد لغة الفرض وخلاصة القول أن 

تخضع لقناعاته ولردود أفعاله ، وبخاصة إذا ما تعلق الأمر بمخاطبة عقل هذا المتلقي  فالمحاجج 
يستنبط ويستنتج النتائج المقصودة، لكن 

الحجاجيالعربيالنصثراءيالتوصل إليها من خلال دراستنا هتبقى أهم نتيجة يمكن
واللسانيةوالتداوليةاللغويةالحجاجيةقيمة لمثل هذه الدراسات علىه قدرتوإثباتالحديث،
ومن جديدة جدّية ، من حيث محتواهب إعادة النظر في قراءته قراءة لذلك يتطلالنصية،

لرؤى حيث مناهج دراسته والبحث فيه ، باستعمال المناهج الحديثة  ، والبحث في المفاهيم وا
، لرفع اللبس المشتركة بين علماء اللسان العربي الأوائل، وعلماء اللسانيات المتأخرين

والغموض عن الكثير من المصطلحات اللسانية الحديثة .

و نسأل االله التوفيق .
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:جدول النماذج 

رقم 
لنموذجا

الصفحةالعددالتاريخ العنوان 

مارس 12أبو زريق المدعو بوش1المقال :
11إلى 9من 2003717

زمن قاهر الدجاجات2المقال:
أفريل 9

25إلى 22من 2003781

جوان 4ثمن الخيانة 3المقال:
53إلى 50من 2003788

جوان 25حب على ضغينة4المقال: 
64إلى 61من 2003806

جويلية 16إذا لم تستح فأفعل 5المقال :
76إلى 73من 2003823

جويلية 23رسالة إلى صديق 6المقال:
80إلى 77من 2003829

سبتمبر17الاتفاق مع الظلم 7المقال:
إلى 109من 2003877

112

سبتمبر24لنجاح في الفشل ا8المقال:
إلى 113من2003883

116
أكتوبر8أمة العمل وأمة الكسل 9المقال:

إلى 121من 2003895
124

المقال:
أكتوبر29دموع في عيون عراقية 10

إلى 129من2003913
132
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المقال:
ماي3أموال العرب وبنوك يوتوبيا 11

36إلى 33من 2003760

المقال 
:12

مارس 3التغيير المحتوم 
2004

إلى 199من 1014
202
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